« أمب أن أعل اللطرات الى سارها 
الإنسان فى طريقه من الهيجية إلى المالية “ 
فوليئر 010 


ب لاول 
عوامل الحضار: 

تعريف - المءوامل. الجيواوجية س والمغرافية ب والاقتصادية 

هالحنسية والنفسية - أسباب المحلال الحمضاراث 
لحضارة نظام اجماعى يعدن الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقاى » 
تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد لبا وام 
ية » والتقاليد اللحلةية ؛ ومتابعة العلوم والفنون ؛ وهى بذ سيف 
الاضطراب والقلق » للأنه إذا ما أم.ن” الإنسان من اللدوف ؛ نحررت 
نه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء » وبعدئذ لاتنفك" الحوافز 
ة تستهضه للمضى فى طريقه إلى فهم الحياة وإزهارها . 
,المضارة مشروطة بطائفة من عوامل هى التى تستحث خطاها أو تعوق 
ها » وأولا العوامل البيولوجية » ذلك أن الحضارة مرحلة تتوسط 
بن من جليد » فثيار الحليد قد يعاود الأرض فى أى وقت فيغمرها من 
» بحيث يطمس منشئات الإنسان بركام من ثلوج وأحجار » وييحصر 
فى نطاق ضيق من سطح هذه الأرض ؛ وشيطان الزلازل الذى 
حواضرنا فى غفوته » ريما محرك حركة شفيفة بكتفيه فاءتلعنا فى 
غير آبه . 
ثانها 'العوامل اللحغرافية » فحرارة الأقطار الاستوائية وما يجتاح تلك 
ر من طفيليات لاتقع تمت الحصر ؛ لا نهو للمدنية أسباءها » فا يسود 
لأقطار من خخول وأمراض » وما تعرف به من نضوج مبكثر وانحلال 
سد ار باية هلا الكتاب بياناً بالمراجع الى تشير ايها الأرقام الى 


. أثناء القراءة فى.أعالى الكللات‎ ١ 
ملستخدم اق هذا الكعاب كلمى و مدلية »و ر ىر سضارة » معنى واحد . ( المعرب)‎ 


مبكدّر » من شأنه أن يصرف اللحهود عن كاليات الحياة الى حى قوام 
المائية » ويستنفدها جيعاً فى إشباع ادوع وعملية التناسل » بحيث لا نكر 
للإنسان شيئاً من الحهد ينفقه فى سدان الفنون وجمال التفكير ؛ والمطر 
كذلك عامل ضرورى إذ الماء وسيلة الحياة » بل قد يكون أهم 
للحياة امع ضوء الشمس » ولا كانت السماء متقلبة الأهواء لغير سيب مفهوم 
فقد بالحفاف على أقطار ازدهرت يوماً بالسلطان والعمران » مثل لينوى 
وبابل ؛ أو قد تسرع الحخطى.نوالقوة والثراء ؛ بمدائن هى فها يبده للعدن ‏ 
بعيدة عن الطريق الرشسى للنقل والاتصال » مثل المدن فى بريطانيا العظمى 
أو خليج بوجت 2*0 نه أععللط وإذا كانت ترية الإقلم نجود بالطعام 
أو المعادن » وإذا كانت أنهاره نهب" له طريقاً هيئة للتبادل مع غيره » وإذا 
كان شاطته مليئاً بالمواضع الى تصلح مراق* طبيعية لأسطوله التجارى ؛ 
تم إذا كانت الأمة فوق هذا كله تقع على الطريق الرئيسية للتجارة العالمية » 
كا كانت حال أثينا وقرطاجنة وفاورنسة والبندقية إذن فالعوامل الخغرافية 
على الرغم من أنها يستحيل أن تخلق المدنية لقا » إلا أنها تستطيع أن تبقدم 
ف وجهها » وبى' سبيل ازدهارها . 

والعوامل الاقتصادية أم من ذلك ؛ فقد يكون اشعب مرئسسات ابجياعية 
منظمة ؛ وتششريع خلى رفيع » بل قد تزدهر فيه صغريات الفنون 2 كما هى 
الحال مع المنود الأمربكيين ؛ ومع ذلك فإنه إن ظل” فىمرحلة الصّيد البدائية, 
واعتمد فى وجوده على ما عسى أن يصادفه من قنائص» فإنه يستحي ل أن يتحول 
من الطمجرة إلى المدنية مولا تاماً ؛ قد تكون قبياة البدو كبدو بلاد العرب -- 
على درجة نادرة من الفتوة والذكاء » وقد تبدى من ألوان الاق أسماها 
كالشجاعة والكرم والشمم » لكن ذكاءها بغير الحد الأدنى من الثقافة الذى 


لايد هئلكة ) وبغر اطراد موارد القوت 4 00 قُّ ععاطر الصنك ومقتضيات 


(*) حلوج عرب الويالات المتسدة . (المعرب) 


التجارة » بحيث لايبتى لا منه شىء لوثتى المدئية وهدامها ولنطائفها 
وملحقاها وفنونها وترفها ؛ وأول صورة بدت فا الثقافة هى الزراعة » إذ 
الإنسان لايجد لعّدنه فراغاً وميرراً إلا إذا استقر ى مكان يفلح تربته 
ويمخزن فيه الزا دليوم قد لايد فيه مورداً لطعامه ؛ فى هذه الدائرة الضيقة من 
الطمأنينة ‏ وأعبى مها مورداً محتقا من ماء وطهام ‏ ترى الإنسان يببى 
لئفسه الدو ر والعابد والمدارس » ويمتْرع الآلات الى تعينه على الإنتاج 
ويستأنس الكلب والجار واللكتزير ء ثم يسيطر على نفسه آخر الأمر ؛ 
فبتعلم كيف يعمل فى نظام واطّراد » ويحتفظ بحياته أمدا أطول ويزداد 
قددرة على نقل تراث الإنسانية من علم وأخلاق نقلا أميناً . 

إن الثقافة لترتيط بالرراعة0© كما ترئيط المدانية بالمديئّة ؛ إن 
المدنية فى وجه من وجوهها هى رقة المعاملة2©**0 , ورقة المعاملة هى 
ذلك الضرب من الساوك المهذب الذى هو فى رأى أهل المدن - وم الذين 
صاغوا حكة المدئية ‏ من ندصائص المديئة وحدها!!) » ذلك لأنه تتجمع 
فى المدينة ‏ حقا أو باطلا ..- ما ينتجه الريف من ثراء ومن وابغ العقول ؛ 
وكذلك يعمل الاختراع وتعمل الصناعة على مضاعفة وسائل الراحة والآرف 
والفراغ ؛ وف المديئة يتلاق التجار حيث يتبادلون السلع والأفكار ؛ 
وها هنا حيث تتلاق طرق التجارة فتتلاقح العقول » يهف الذكاء 
وتستثار فيه قوته على يميق والإبداع » وكذلاك ف المدينة سك عن 
فئة من الناس فلا يطلب إلهم صناعة الأشياء المادية » فتراهم بتوفرون 
على إنتاج العلم والفاسفة والأدب والفن ؛ نعم إن المدنية تبدأ فى كوخ 
الفلاح » لكا لا تزدهر إلا فى اادن . 

(ه) يشير المراف هنا إلى الارتباطل اللفظى بين الكلمكين فى الإنجابزبة وها 
عنا أن )© :8 6 نأانء اعم ' 

(هه) هنا كذلك بياث لملاقة المفلية بين كلمى 0ا191!108)10© وممعناها مدذية ؛ وكلمة 
الوك ؛ وممناها رقة المساملة . (المرب ) 

(:1) كلمة مدبئة محديثة الاسمال تسبها ٠»‏ فعل الرغم نا الترحه « بوزوك» عل 


و سجولسن »ع لإدشضاها فى قأمرسه منة اللا( © لفقل رقص و حراس » أن يدضلها » وآثر 
عليبا الكلمءة الى ممناها ىر رقّدٌ المعاملة ع برااا19© . 


وليست تتوقف المدنية على جنس دون جنس » فقد نظهر ى هذه القارة 
أو تلك ء وقد تنشأ عن هذا اللون من البشرة أو ذاك ؛ قل تنهض مدنية 
فى يكين أو دهى » فى تمفيس أو بابل » فى رافنا(1! أو لندن ٠»‏ ف بيرو 
أو يوقطان . فليس هو اللهنس العظم الذى بصنع المدنيئة بل المدنية العظيمة 
هى الى تخلق الشعب » لأن الظروف اللحغرافية والاقتصادية تلق ثقافته » 
والثقافة تلق الْط الذى يصاغ عليه . ليست المدنيئّة الير نطائية وليدة الرجل 
الإنجليزى ولكنه هو صنيعب » فإذا ما رأيته حماها معه أبنا ذهب ويرتدى 
حلّة العشاء وهو فى « تميكتو » ؛ فليس معنى ذلك أله مخلق مدنيته 
هناك خلقاً جديداً » بل معناه أنه يبن حبّى فى الأصقاع النائية مدى 
سلطانها على نفسه . فلو نبيأت لحنس بشرى آخر نفس الظروف المادية ‏ 
ألفيت النتائج نفسها تتولد عنها » وها هى ذى اليابان فى القرن العشرين 
تعبد تاريخ إنجاتر ا فى القرن التاسع عشر ٠‏ وإذن فالمدلية لاترتيط بابلهنس 
إلا معى واحد 6 انا يجىء عادة بعك مرداة م فهبا التزاوج البطىء 
بين شى العناصر » ذلك التزاوج الذى يلبى تدريجباً إلى تكوين شعب 
«تجانس نسبيا0؟ . 

وما هذه العوامل المادية والبيولوجية إلا شروط لازمة لنشأة المدنية » لكن 
تلك العوامل نفسها لانكون مدنية ولا تنشها من عدم » إذ لابد أن يضاف 
إأما العرامل النفسية الدقيقة » فلا بد أن يسود الناس" نظام" سياسى مها يبلغ 
ذلك النظام من الضعف حدا يدنو به منالفوضى ؛ كا كانت الحال فى فاورنسة 
وروما أيام الهضة . م لا بد لاناسأنيشعروا شيا فشيئا أنهلاحاءجة مم إل توقم 
الموت أو الضربية عند كل منعطف فى طريق حيا مهم ؛ ولا مندوحة كذلك 


(1) مديئة على الساحل فى الثمال الشرق من إيطاليا  .‏ ( المعرب ) 

(«) قد يزثر الدم - لا الحنس - ف المائية بمبى أن الأمة قد يموقها أو يدئعها إلى 
الأمام ذوببا تنشأ عن عناصر من الناس أدنى أو أعل من سواها ؛ وإما تكون تلأك المداصر 
أن أو أعلن من الوجهة البيواوجية ( لا المنسية ) . 


عن وحدة لغوية إلى حد ما لتكون ببن الناس وسيلة لتبادل الأفكار . 
ثم لامندوحة أيضاً عن قانون خلق يربط بينْهم عن طريق الكنيسة أو الأسرة 
أو المدرسة أو غبرها » حى تكون هناك فى لغبة الحياة قاعدة يرعاها اللاعبون 
ويعيرف بها حيى الخارجون علبها ؛ وببذا يطرد سلوك الناس بعض الشىء 
وين » ويتخل له هدفآ وحافزاً . وربما كان من الضرورى كذلك أن 
يكون بن الناس بعض الاتفاق فى العقائد الرئيسية وبعض الإبمان بما هو 
كائن وراء الطبيعة أو بما هو بمنابة المثل الأعلى المنشود ؛ لأن ذلك يرفع 
الأخلاق من مرحلة توازن فها بين نفع العمل وضرره إلى مرحلة الإخااص 
للعمل ذائه » وهو كذلك يجعل حياتنا أششرف وأخصب على الرغم من قصر 
0 الموت ٠‏ وأخيراً لابد من تربية - وأعبى بها وسيلة 
مهما تكن بدائية - لكى تنتقل الثقافة على مر" الأجيال » فلايد أن 
نورّث الناشئة تراث القبيلة وروحها » فنورمهم نفعها ومعارفها وأخلاقها 
وتقاليدها وعلومها وفنونها » سواء كان ذلك التوريث عن طريق التقليد 
أو للم 7 التلقين #:وضواة فق ذلك أن يكون المربى هو الأب أو الأم 
أو المعلم أو القسيس » لأن هذا التراث إن هو إلا الآداة الأساسية الى 
نحوّل هؤلاء النشء من مرحلة النيوان إلى طور الإنسان . 
ولو انعدمت هذه العوامل ‏ بل ربا أو العدم واحد مها بحاز للمدنية 
أن يتقوّض أساسها . فانقلاب" جيولوجى خطير » أو تغيير مناخي شديد ) 
آل وياد يغلت عن الثاتن. الثمامة '#الوباك النقع قف دعل لضان كاز 
الإمير اطورية. الرومانية ف عهد ١‏ الأناطنة » ( جمع أنطون ) » و« الموت 
الأسود »0 الذى جاء عاملا على زوال العهد الإقطاعى ؛ أو زوال الخصوبة 
من الأرض » أو فساد الزراعة بسبب طفيان الحواضر على الريف » بحيث 
يتبى الأمر إلى اعتّاد الناس فى أقواتهم على ما يرد إامهم متقطعاً من بلاد 


(«) وباء تفشى فى أوروبا فى القرن الرابع مشر ٠.‏ (المعرب) 


أخرى » أو استنفاد الموارد الطبيعية فى الوقود أو المواد الحامة » أو تخيرة 
فى طرق التجارة تغيراً بعد أمة من الأثم عن الطريق الرئيسية لتجارة العالم » 
أو انحلال” عقللى أو خخلى ينشأ عن الحياة ى الحواضر با فنها من منهكات 
ومشرات واتصالات » أو ينشأ عن هدم القواعد التقليدية النى كان النظام 
الأعناض يقوم على أساسها 9 العجز عن إحلال غنرها مكالها أو امبيار قوة 
الأصلاب سبب اضطراب الحياة اللدنسية أو يسبب ما يسود الئناس” من 
فلسفة أبيقورية متشائمة أو فلسفة تحفزم على ازدراء الكفاح » أو ضعف 
الزعامة بسبب عتم يصيب الأكفاء وبسبب القلة النسبية فى أفراد الأسرات 
الى كان فى مقدورها أن تورث العخَاشف تراث الجماعة الفكرى كاملا غير 
منقوص ٠‏ أو تركر للثروة تركزا محزنا ينّبى بالناس إلى حرب الطبقات 
والثورات الهدامة والإفلاس الالى . هذه هى بعض الوسائل الى قد توئدى 
إلى فناء المدنيئة » إذ المدنية ليست شيا ممبولا فى فطرة الإنسان » كلا 
ولاهى شىء يستعصى على الفناء ؛ إنما هى شبىء لابد أن يكتسبه كل جيل 

من الأجيال اكتساباً جديداً » فإذا ما حدث اضطراب خطير فى عواملها 
ا طرائق انتقالها من جيل إلى جيل فقد يكون عاملا على 
فنائما . إن الإنسان ليختلف عن الحيوان فى شبىء واحد » وهو 0 ؛ 
ونقصد مها الوسيلة الى تنتقل مها المدنية من جيل إلى جيل : 

والمدنيات الختلفة هى بثابة الأجيال انفس الإنسائية » فا ترتيط 
الأجيال المتعاقبة بعضها ببعض بفضل قيام الأسرة بتربية أبنائها ثم بفضل 
الكتابة الى تنقل تراث الآباء للأبناء » فكذلك الطباعة والتتجارة وغيرهما 

من ألورف الوسائل الى تربط الصلات بن الناس » قد تعمل على ربط 
الأواصر بين المدنيات وبذلك تصون للثقافات المقبلة كل ماله قيمة من 


عناصر مدثيقنا 3 فانجمع تراثنا قبل أن يلحق بنا اموت 3 للسلمة 
إل أبنائنا . 


البابالثاى 
العناصر الاقتصادية فى الحضارة©» 


0 الهمجى ) هو افيا متمدن معبى هام من معالى المدنية ٠‏ لآنه ابعى 
بنقل تراث القبيلة إلى أبنائه ‏ وما تراث القبيلة إلا مجموعة الأنظمة والعادات 
الاقتصادية والسياسية والعقلية والخلقية » الى هذبا أثناء -جهادها فى سبيل 
الاحتفاظ بحيائها على هذه الأرض والاستمتاع بتلك الحياة» ومن المستحيل ى 
هذا الصدد أن نلتتزم حدود العلم ٠»‏ لأننا حين نطاق على غير نا من الناس اسم 
« المج ؛ أو م المتوحشين » فقد لا لعير بمثل هذه الألفاظ عن حفيقة موضوعية 
قائمة » بل نعير ها عن حبنا العارم لأنفسنا لا أكثر ؛ وعن انقباض نهوسنا 
واتكاشها إذا ما ألقيئا أنفسنا إزاء ضروب من الساوك تتاف عما ألفناه ؛ 
فلا شك أننا نبخس من قيمة هاتيك الشعوب الساذجة الى تستطيع أن 
تعلكمنا كثيراً جداً من الحود وحسن الحلق ؛ فلو أننا أحصيئا أسس 
المانيتة ومقوماتم! لوجدنا أن الأمم ,العدريانة قد أنشأتها.أو أدركتها حيعاً 
إلا شيئاً واحدا . ولم ترك لنا شيئاً نضيفه سوى تهذيب تلك الأسس 
متحضرين ثم لفضوا عن أنفسهم تلك الحضارة لما لسوه فبا 
من شقاء للنفس ؛ وعلى ذلك فيبغى أن ىون على حذر ححين 

(«) عل الرغي من الانجاه الحديك الذى الف رأينا غهالفة شديدة(١)‏ فسنتخدم كلبة 
ومدزية , أو حضارةى فى هذا الكياب لتدل عل النظام الاجماعى والشريم االحاى و النشاط 
الثقاق ؛ و سنتخدم كلمة « ثقافة » اتدل إما على ما بمارسه الئاس فملا من أاوان الساوك وأنواع 
الننوت وإما عل ك2 م1 أدى الشحب من أنثلمة أجماعية وعادات ولئون 4 وسيال ااسياق 
عل أى الممنيين «و المقصود ؛ فإذاما كانت الإشارة فى الحديث إلى ال#ت.ماث البدائية أو ماعات 
ها قبل التار يخ إن الممى لكاءة 0 22033 1 هطو المقصود 5 


تستعمل ألفاظا مثل (همجى ١‏ و ١‏ متوحش وفى إشارتنا إلى « أسلافنا الذين 
يعاصروننا اليوم » ؛ واقد آثرنا أن نستعمل كامة « بدائى » اندك على كل 
القبائل التى لا تتخل الحخيطة » أو لا تكاد تتعخذها » بحيث تداخر الذوت 
للأيام العجاف » والى لا تستتخدم الكتابة أو لا تكاد تستخدمها ؛"وى 
مفابل ذلك » سنطاق لفظ القّدن على الأقوام التى فى وسعها أن تكتب » 


وأن تداخر فى أيام يسرها لأيام عسرها . 


الذم نل ادل 
افيا ل ريع 


نا الدنوب” الندائية بن كمرن الخال سونارة: حيطت السيد رالا قاب اراهن 
- اسطئاس الهيوان - الزراعة - القوث - الطهى - أكل اللحوم الرشرية 


« إن نظام الوجبات الثلاث فى كل يوم نظام اجزاعى غابة فى الرق » 
أما الأقو ام الحمجية فهى إما أن احم نفسها دفعة واحدة أوتمسك عن 
الطعام :20 وإنك لترى أكثر القبائل توحشاً بن امنود الأمريكين حكمون 
على من يدخدر طعاماً لغده بضعف المراس وانعدام الذوق0© » وكذلك 
ري أهل أسثر اليا الأصنين لايستطيعون العمل كاثنا ما كان ما دام جزاء 
العمل لايم قور أدائه ؛ وكل فرد من قبائل ١‏ الموتلارت » أماصعناء1ا! 
هو بمثارة السيد الذى يعيش عيش الفراغ » والحياة عند قبيلة ١‏ البوشمن » 
معصطوي8 فى أفريقيا «إما ولعة وإما مجاعة »(*6. وإن ى قصر النظر هذا 
لحمة صامتة » كا هى الحال فى كثير من أساليب الحياة عند ١‏ المج » ؛ 
ذلك أن الإنسان إذا ٠١‏ بدأ يفكر فى غده ذقد مرج بذلك من جنة عدن 
إلى وادى الهموم اك به مره الغه" ؛ وهاهنا يشتد فيه المشع ؛ 
ونبدأ المللكية » ويزول عنه البشئّر المبلل الذى يعرفه الإنسان الأول 
« الخل” من كل تفكير » ؛ إن الزنجى الأمريكى يمثل اليوم هذه المرحلة 
من مراحل الانتقال » فقد سأل بري) أنين أل نه من الإسكيمو قاثلا 
د فم تفكر ‏ 0 فكان جوابه : ٠‏ ليس اد ما يدعو إلى التذكير لأن لدى 
مقدار؟ كافيا من الحم فكون الإنسان لايفكر إلا إذا اضطر إلى ذلك ) 
قد يكون ماع الحكة » وقد يكون لهذا ال رأى سند قوىّ يدحمه . 


الى استطاعت أن تجتاز تلك المرحلة فى تطورها » استفادت بذلك ميزة كرى 
تساعدها فى تنازع , البقاء ؛ فالكلب الذى اعتزن نحت البرى غخلمة فاضت 
عن شهيته » وإنها لشبية الكلاب » والسنجاب الذى ادر البندق لوجية 
أخرى فى يوم مقبل » والنحل الذى ملا خليته بالعسل ؛ والل الذى خرن 
زاده أكداساً اثقاء يوم مطير هذه حيعاً كانت أول منثى' للمدنية » 
فقد كانت هى وأضراما من الخلوقات الراقية أو ل من علم أجدادنا فن 
ادخارما نستغى عنه اليوم إلى الغد . أو اتخاذ الأهبة للشتاء فى أيام الصيف 
الخصيبة يراتا . 
فيالها 7 مهارة تإلك الى استخرج مها أولئك الأجداد من العر والبحر 

طعاما كان مثابة الأساس +تمعاتهم الساذسة ! لقد كانوا ينتزعون بأيدمهم 
اجردة انتزاعا ما يستطيعون أكله مما ببديه سطح الأرض من أشياء : 
وكنت تراهم يقادون أو يستخدمون الب الحيوان وأنيابه » ويصنعون 
لأنفسهم آلات من العاج والعظ والصخر » وينسجون الشباك والمصائد 
والفخاخ من خيوط الخلفاء والليف » ويصطنعون من الوسائل عددا 
لايخصى لاصطياد فريستهم من"يابس أوماء ؛ لقد كان لأهل بوليئزيا شباك" 
طوها ألف ذراع لايستطيع استخدامها إلا مائة رجل مجتمعين ؛ ويمثل هذا 
تطورت وسائل ادخار القوت جنبا إلى جنب مع النظم السياسية » وكان 
انحاد الناس فى محصيلهم لللقوت مما أعان على قيام الدواة » انظر إلى السسماك من 
قبياة ( تلجت ) اأعمزاط”7 إذ كان يضع على رأسه غطاء يشبه رأس عجل 
البحر» ثم يى نفسه بين الصخذور ويصرخ بمثل صوت ذلك الضرب 
الحرنا ان له عجن لتر لقا ةا يدان عه 1 لايجد فى ذالك ما يوانيه 0 
ضميره » لأنه يتم على أو دضاع برضاها القتال فى صورته البدائية » وكان من 

عادة كثر من الكل ) ان 0 وها مادة عدرة فى مجرى الماء لمون علهم 
استجلاب السمك بعد تخديره ؛ فأهل تاهيتى ‏ مثلا كانوا يلقون فى 


الماء سائل* مسكر| دضنعو له من صئفلف معن من البندق أو ضرب معروف 


لدسهم من النبات » فتسكر الأسماك وتطفو على السطح مخمورة لا حدر 
الممطن 6 تسلف نا التمالقاها أراد. .و الأستزالون الرطيرة: يسحون 
تمت سطح الماء » ويتنفسون خلال قصبات من الغاب » فيتاح للم أن يحذبوا 
الب السابح من سوقه إلى جوف الماء » ويظاون ممسكين به هناك فى رفق 
حبى تسكن فيه -حركة اللدياة ؛ وأبناء قبيلة « تاراهيومارا ) كانوا يعسكون 
ااطير بأن يلقوا لباب البندق على ألياف قوية ويربطوه بتلاك الألياف الى 
يغرسوم! إلى نصفها فى الثراب » فيقتات الطير من اللباب » ثم يقتات 
« التاراهيوماريون » من الطير 9 , 

إن الصيد عند كثرتنا الغالبة اليوم ضرب من اللهو » نستمد فيه اللذة ‏ 
فها أظن ‏ من بعض الذكريات الغامضة الراسخة فى دمائنا والتى تعيد لنا 
تلاك الآيام القديمة -حيث كان الصيد عند الصائد والمصيد كلهما أمرا تتعلق 
به الحباة أو الموت » ذلك لأآن الصيد لم يكن سبيلا إلى طاب القوت وكى » 
بل كان كذلاك حرباً يراد مها الطمأنيئة والسيادة » حرباً او قَدَرَننَتْ إلمها 
كلها عوك نارم الدون من كروي القية :هله لاريم لفيا 
إلا بعثابة اللقّط اليسير . وما يزال الإنسان فى الغابة يقاتل فى سبيل الحياة ) 
لأنه على الرغر من أن الممروان هناك لا يكاد باجمه عختار؟ إلا إذا اضطره إلى 
ذلك اللدوع الشديد أو اللدوف من الوقوع فريسة لا يمد لنفسه مهرباً يلوذ 
به » فليس فى الغابة قوت يكى ابلاميع » وأحياناً لا يظفر بطعامه إلا المقائل 
أو الذى يستخدم لنفسه حيواناً مقاتلا » وهاهى ذى متاحفنا تعرض أمام 
أبصار نا بقايا تلك ادرب التى نشبت بين الإنسان وسائر الأنواع الحيوانية » 
تتيفين أمايقان اللا .والر ارانسةبتوالرناس والقبى” وماك لقي 
والأفضاخ والمصائد والسهام والمقاليع انى استطاع ما الإنسان الأول أن يغرض 
سيادتة على الأرضر, » ويمهد السبيل أمام عدت لا يعير ف بالحميل » ليحيا 
حياة آمنة من كل درو ان إلا الإنسان . وحى فق يومنا هذاء بعد كل ما نشب 


من -حروب تستبعد العاجز عن الحياة لتبى على القادر ؛ انظ ركم من صنوف 


الكائنات اللحية ما يزال على وبجه الأرض يسعى ! لقد يحدث أحياناً إذا مامشى 
الإنسان خلال الغابة متريضاً » أن تأخذه الدهشة العميقة لكيرة ما مع هنالاث 
من لغات » ولكثرة ما يرى من أنواع الحشرات والزواحف وآكلة اللحوم 
والطر . إن الإنسان لبحس” عندئذ أنه متطفل قد أقحم نفسه إقحاماً على 
هذا الشبد بما فيه من زحمة الأحياء » وأنه مخوف يمشاه الحيوان رجيعا ويعقته 
الحيوان حميعاً مقت لا يذتبى . ومن يدرى فلعل يوم بقبل على الدنيا فإذا هله 
الصنوف من ذوات الأربع فى دمدمة أصواتها » وهذه الحشرات الى كأتما 
هى اليوم تستدرعلمها عطف الإنسان» وهذة الحراثم الضئيلة الى تنوه بما عساها 
أن تصنعه » لعل يوماً يقبل على الدنيا فإذا هذه الصنوف جميعا تلتهم الإنسان 
الهاماً بكل ما صنعتئه” يداه وأنشآت » فتنقذ الكوكب الأرضى من هذا 
الحيوان ذى الساقين الذى لا يفتأ يجول ناهباً سالباً » وهذه الأسلحة العجيبة 
المصطنعة » وهذه الأقدام الى نجوس ى غير حذر ١‏ 

لم يكن الصياد” والمها كة مرحلتين من مراحل التطور الاقتصادى » بل 
كانا وجهين من أوجه النشاط الى كتب ا أن تظل بافية فى أعلى صور 
امججمع المتحضر . لقد كانا ذات يوم مركز الحياة » وها الآن بمثابة 
أساسيها الحبيئين » إذ يكن وراء أو لئلك الصيادين الأشداء كل ما لنا من 
أدب وفلسفة وفن وشعائر عبادة » فكأنما نؤدى الوم صّينّدنا بوساطة 
غيرنا تنيينه عنا » إذ تعوزنا جرأة القلب التى نقئل مها طرائدنا عدن 
فى الفضاء المشكوف ؛ لكن ذكريات الصيد القديم ما ترال تعاودنا 
حيها نغتبط بمطاردتنا للضعيف أو للذى يلوذ منا بالفرار » بل إنما 
تعلودنا فى ألعاب أطفالنا ‏ ححتى الكلمة الى نطلقها اليوم على اللعب هى 
نفسها الى ندل على الصيد0© وإذن فآخر ما نصل إليه فى تحليل المدئية هو 
مها قائمة على مبيثة الإنسان لطعامه فإن رأيت فخامة الفن فى الكاتدرائية 


(ه ) لفظة 6ه بالإنجليزية تعى الصيد وتعنى اللملب أيفما . (الممرب) 


أو مبى الكايتول » وإن شهدت متحفاً للفن أو حفلة موسيقبة » وإن صادفت 
مكتبة أو جامعة » فاعلم أن هذه كلها واجهة البناء التى ىوراءها أشلاء القتال , 


ولم يكن الإنسان مبتكراً حدن اصطنع الصيد وسيلة لعيشه » ولو حصر 
الإنسان جهده فى نطاق الصيد لما كان أكير من حيوان آكل للحم يضاف 
إلى قائمة أكلة الروان » وإثما بدأت إنسانيته حين تطورت حياته من ٠رحاة‏ 
الصيد الى يسودها القلق » إلى مرحلة أكثر اطمثناناً وأوثق اتصالا 
واطتراداً » وأعبى مها حياة الرعى » الى اقتضت ميزات عظيمة اللحطر ) 
إذ اقتضت استئناس اليوان وترية الماشية واستعال اللان . إننا لاانعرف 
لأيتازذا” الشاناين. نيوان ولام نذاب فربما كان ذلك حين أببى 
الصائدون على صغار الحيوان القتيل فى حلبة الصيد » حننلم يروا طائيك 
الصغار حلا" ولاقوّة » فساقوها إلى مقر سكناه ليتخذما أطفالم لعبآً 
يلهون سا9© » ولقد ليث الإنسان يأكل الحيوان الذى بسلك به على هذا 
الحو ؛ واكن بعد إمهاله فيرة من الزمن ؛ وأنحذ ستخلمه أداة للنشل 
لكنه مع ذلك كاد أن يسلكه فى مجتمعه الإنسانى كما هو مهم » فهو 
زميل » وهو شريك ف العمل والإقامة ؛ ثم تلا ذلاك أن أدرك الإنسان 
معجزه التناسل بين صئوف حيواله » فألخحضعها لإشرافه ) استطاع يعدثل 
من ذكر وأثثى بمسك .هما أن ينشئ' لنفسه قطيعا كاملا » كذلاك خف 
عن النساء حمل الرضاعة فتّرة طويلة » بأن استعمان لأطفالهن امن الحيوان 
بعد سن” معيدّنة » وبذا قلت نسمة الوفيات فى الأطفال وظفر الإنسان 
عورد -جديد مضمون من موارد الطعام ؛ أدى ذلك كله إلى تكاثر الناس 
وازدادت الحياة ثباناً واطراداً » وأصببحتث سيادة هذا الكائن امخدث 
الوجل » أعنى الإنسان » أصبحت سيادته على الأرض أكثر اطمثناناً , 


وكانت المرأة أثناء ذلك فى طريقها إلى أكير كشف اتتصادى بين تلك 
الكشرف حيعاً » وهومعرفة ما »كن لتربة الأرض أن تمر جه منطيبات؛ فبينا 


كان الرجل فى صيده كانت هى تنكت الأرض حول اللديمة أو الكوخ 
لتلتقط كل ماعساها أن تصادفه فوق الأرض من مأكول ؛ فى استراليا 
كان العرف القائم هو أنه إذا ما غاب الزوج فى رحلات صيده » أسمذت 
الزوجة تحفر الأرض بمثاً عن جذور تؤذكل » وتقطف امار والبندق من 
الشجر » وتجمع العسل والفْطر والحب” والغلال التى تنبتها الطبيعة9؟ ؛ 
ولا تزال بعض القبائل فى اسثراليا حبى يومنا هذا محصد الغلال البى تنيت 
بالطبيعة دون أن تحاول درس الحبوب وبذرها ؛ ولبث هنود وادى نهر 
ساكرامنتو عند هذه المرحلة لا يجاوزونما أبدأ9» وهكذا لن يتاح لنا 
إلى آخخر الدهر أن نعلم مى أدرك الإنسان لأول مرة وظيفة الحبوب 
بحيث يتحول من جمعها إلى بذثرها فى الأرض ٠‏ فهله البدايات هى 


ود 
لاا لا 


أسرار التاريخ البى سنظل نضرب حوطا بمجرد الإيمان واتحدس ع 
لكننا يستحيل أن نعلم عنها علم اليقين » فيجوز أنه حين أذ الإنسان 
ىْ جمع الحبوب النابئة بطبيعتها » كانت تسقط مها حبّات وهو فى 
طريقه من مكان النبات إلى حيث بق فنسهته أخيراً إلى لى الس العظم 
الكامن قَْ تمو النباث 5 فألقى الناس” من قبيلة « جوانج) البذور ق 
الأرض وتركوها نشق لنفسها طريقها إلى الفضاء » وأما ان ( بور نيو) 
فكانوا يضعءون الحمبة فى حفرات يحفرونبا بعصاة مدببة | اح سائرون 
عبار الحقول0©؛ فكانت هذه العصاة أو « الحافرة » أبسط ما عرفه الإنسان 
من أدوات زراعة الأرض » وقد كان الرحالة فى مدغشقر مذل مسين عاماً 
يرون النساء وقد امنشقن هذه العصى المدببة » ووقفن فى نيف كاين 

الجنود » ثم تصدر هن إشارة البدء فيأنيذن حفر الأرض بعصيهن » و تاب 
التربة ووضع البذور * ثم نسوية الثربة بأقدامهن من جديد ؛ وبعدئل يمضين إلى 
خط + وو خطوط الحقل 01١0‏ ؛ والمرحلة الى تلت ذلك فى تقدم الفلاحة 
وأدواتها مرحلة استشعملت فنا الفأس ف الحرث؛ وذلك بأن ركيب الإنسان عظمة 
فى طرف العصاة الخافرة » وربط فهها قطعة أخرى مستعرضة لتكون صالحة 


لضغطها بالقدم » فلا وصل « كوشكروستاد ورس و إلى المكسيك و 
الأزائقة لايعرفون غير الفائن ‏ آداة درف الأر قن نت إذا ا 
الحيوان وطّرقت المعادن أمكن استعال أدوات أثقل » ؛ فرت الفأس حى 
أصبحت عراثاً يضرب فى الأرض أعمق مما كانت تضرب الفأس » 
فانكشفت بذاك خخحصوبة الأرض الدفينة » بحيث تغبرت سيرة الإنسان تغيراً 
كاملا » فزرع أنواعاً من النبات كازت تستعصى ل 00 واسئنيت 
أنواعآ أدوى » وأصلح الأنراع التى كان يزرعها قبل ذاك . 


وأخمرة تعلى الإنسات عن الطبيعة فن التحوط للمستقبل » وفضيلة 
التبصر فى العواقب0© ها تعلم فكرة الزمن ؛ فلا لاحظ الإنسان الطيور 
الثقارة #زن البندق ف الشجر ولاحظ النحل فزن العسل ى الخلايا » 
أدرك ‏ وريما جاء إدراكه هذا بعد ألوف من سنن ققباها ى شمجية 
لا تعره لتحيطة معنى ‏ أدرك فكرة اخيز ان الطعام للمستقبل ؛ وكشف 
عن بعض السبل الى تمكلنه من حفظ اللحم » بتدححيها وبتمليحها 
وبتتريدها ؛ وخر من ذلك فى سبيل التقدم ما بناه لنفسه من أهراء للغلال 
تحفظها من المطر واارطوبة والحشرات واللصوص » فكان يحتفظ فى تلك 
الأهراء بطعام يأكله فى أشهر السنة العجاف ؛ وهكذا تبين على مر الآبام أن 
الزراعة عكن أن تكون مورداً للقوت أجود نوعا وأثيت اطراداً من 
الصيد » فلا أن تحقق الإنسان منهذا . عخطا إلى الأمام إحدى اللحطوات 
النلاث التى نقلته من الحروانية إلى المدنيئة ‏ وتلك اللحطوات هى الكلام 
والزراعة والكتابة . 


ولا#هوز لك أن نتصور الإنسان وقد قفزمن الصيد إلى .حرث الآرض بوئبة 
واحدة » ا من القبائل - مثل الهنود الأمريكيين ‏ حدو! فىمرحاة 


م ثلا سرئل الملدقة ا دس الأالذال الالائة الى معتاه! عل التداتب 1 سيعلة ال عل 03 


و دبير 0 مو( تمس ») وهى بالإ ايز ية م0 و ععلء لألاورم و ورواواسورعر 


الانتقال لا يتحواون عنها » فابث الصيد مهنة الرجال واللدرث مهنة النساء ؟؛ 

لابل لايكفى أن تقول عن هذا التحول إنه تم بخطواط متدرجة » إنما يلبغى 
أن تضيف إلى ذلك أنه لم يككل حتى مامه » ولك أن تقول إن الإنسان بحرثه 
للأرض إنما أضاف طريقة جديدة لاختزان الطعام إلى جانب الطريقة 
القديمة » ثم ظل طوال عصور التاريخ يغلب عليه أن يذثر لنفسه طعام 
المرخلة الأولى على طعام المرحلة الثانية » ويمكننا أن نصور لأنفسنا 
الإنسان الأول إذ هو يمُجرى التجارب على أاوف الأصناف الى تخرجها 
له الأرض من جوفها » حتى لقد عانى فى سبيل ذلك ماعانى من ضيق 
ألم يجوفه » لعله واجد أى صنف من هاتيك المنتجات يمكن أكله بحيث 
يكون مأمون العواقب »2 ثم أخذ يجرى التجارب تلو التجارب فى مرج 
هذه الصنوف بالفاكهة والمر وباللحم والسمك اللذين اعتادها من قبل ؛ 
لكنه خلال تلك التجارب كلها لم ينفك مشوةا لأكل غنائم الصيد ؛ وإنك 
لترى الشعوب البدائية محبة للحم فق طعامها إلى حد الافتراس » حبى وإن كان 
طعامهم الرئيسى فى الواقع هو الغلال واللتضر والان17© فإذا ما صادفهم 
حيوان ميت لم بَطل' أمد موته » فالأرجح أن بجموا عليه فى مهم 
فظيع » وكثيرا ما يستغنون فى ذلك عن عملية الطهى حتى لا يضيعوا من 
٠» 000‏ فيأكلوا فريسسهم نيئة ) مسرعدن ق ذلك ما أسعفتهم 
أسنانهم القوية فى تمزيقها والهامها » وسرعان ما تنظر فإذا الباق أمامهم 
كوءة عن عظام ؛ وإننا نسمع عن قبائل بأسرها تمرح ى طعامها 
أسبوعا كاملا على حوت يلقيه البحر على الشاطئ9؟ ؛ وعلى الرغم 
من معرفة الفويجيين الطهى فإ. مهم يفضلون الجر نيئا » وإذا أمسكوا 
سمكة قتلوها 21110 «ثم أكلوها من رأسها إلى ذيلها : 
لايقومون إزاءها بشىء من الإعداد إطلاق2؟؟١)‏ : إن الشك فى اطراد موارد 
الطعام جعل هذه الشعوب الفطرية تأكل كل ما يصادفها بمعنى الكلمة الارى 
تقريبا ؛ بأكلون. السمك وقنافد البحر والضفاضع الببحرية والمرية والفئران 


كبير ها وصغير ها والعنا كب والديدان والعقارب والعئة والدشرات واللحراد 
1 الأساريع والفمب والثعابين بأنوا اعها والكلاب والخيل وجذور النبات والقمل 
واليرقات وبعض الزواحف والطير- ليس بين هذه الأنواع نوع إلا وكان ى 
مكان ما لوناً من ألوان الطعام اللذيد المشتّهى عند الأقوام البدائية©1© ؛ 
وبين القبائل فريق مهر فى صيد العمل » وبيها فريق آآخر يحفف الحشرات 
فى الشمس ويخزنا لتتؤكل فى ولهة » وقوم آخرون يلتقطون القمل بعضهم 
من رعوس بعض ويأكلونه مستمتعين بما بأكلون » وإذا ما تجمع من القمل 
عدد كبر أقبلوا عليه يلنهمونه وهم بصيحون صيحات الفرح باعتباره عدوا 
للإنسان2150 ؛ إن قائمة الطعام عند القبائل الدنيا لا تكاد تلف فى شىء 
عنها عند القردة العلي21"'© وجاء الكشف عن النار فحدد هذا النّهم الذى 
لا يفرّق بين طعام وطعام » وتعاونت الناروالزراعة على تحرير الإنسان من 
اعهاده على الصيد ؛ فطهئى الطعام أذاب للإنساف مادتى ١‏ السلياوز » والنشاء 
الموجودتين فى آلاف الأصناف من النبات فتجعلام! غير قابلة الهم إذا 
ما تأر كت ة على حالتها » وأنحد الإنسان يزداد اعهّاده على الغلال 
واللحضر ويجعل منها غذاءه الرئيسى ؛ ولو أن الطهى بتلبينه اواد الطعام 
الصلْبة ٠‏ قثّل من الحاجة إلى المضخ » فبدأ فساد الأسنان الذى هو من 
وصمات المدلية . 

ثم أضاف الإنسان إلى صنوف الطعام الى أسلفنا ذكرها صنفاً تع ركان 
ألذها وأشهاها ‏ وهو زميله الإنسان » ذلك أن أكل اللحوم البشرية كان يوماً 
شائعاً بن الناس حميعاً » فقدو جدناه ى كل القبائل البدائية تقريباً » كنا وجدناه 
بنالشعوب المتأخرة تار ينا مئل سكان إير لندة وإييريا وجماعة اليكدت» بل بن 
أهل الداتماركه فى القرن الحادى عشر 219 ؛ كان الل البشرى من لوازم العيش 
بين قبائل كثيرة ول يكن الناس يعر فون ابلحنائز ؛ بل قد كان الأحياء فى الكنغو 
الأعلى ره ويتشترون رجالا ونساء وأطفالا » كانوا يباعون وينشارور”' 


علنا على اعتبار أنهم دن مواد الطعام 310 4 وأما ف جزيرة بريطانيا الجديدة 
'فقد كان اللحم البشرى يباع ى دكا كين كا ببيع القصابون الم الخبوان 
اليوم ؛ وكذلك فى بعض جزر سلمان كانوا يسمنون من يقع فى أيدهم من 
الضحايا البشرية وخخصوصا النساء ‏ ليوللوا بلحومهم الولاثم كأنمهم 
المنازير 229 ؛ وكان الفويجيون ينزلون النساء منزلة أعلى من الكلاب لآن 
) الكلاب كان ملماقها رديئا ) د كانوا بآولون م وا ف ) لاب لوق » 
نجزبرة تاهيى 4 أجل رئيس كهل من رواسا البولييز ين يشرح د طعامه 
فقال : ١‏ إن مذاق الرجل الأبيض إذا ما 0 شواواه كذاق الموز 
الناضج ) ؛ أما الفيجيون فلي يعجهم لم البيض زاعمين أنه زائد فى اله 
عما ينب » وقوى الألياف » فاابحار الأورلى إذا ما وقع فم كاد فُْ 
رأمم ألا يصاح للطعام » وعندهم أن الرجل من بوليئزيا ألذ طعا2"© , 

فا أصل هذه العادة ؟ ليس هنالك ما يثبت قطعا ألها نشأت كا ظن 
الناس من قبل بسبب قاة فى أنواع الطعام الأخرى » ولو كان ذلك كذلك 
إذن فقد بى التلذذ عذاق اللحى البشرى بعد زوال القحط فى مواد الطعام 
الأخرى » لأن العادة قد تكونت وأصبحت 7 يستميل ال" كل2) وها هى 


ذف الطيقة 6 2 سل فها البصر تر الدم البشرى طعاماً شيا لا يقدم 
عليه اللاعق فى جزع قط ؛ حى النباتيون البدائيون كانوا سرعان ما يعتادونه 
بشغض عظم ؛ ولطالا شرب أهل القبائلل دم الإنسان » مع أمهم يكونون 
فى غير هذا الظرف رقيى القلوب كرام النفوس - يشربونه ثارة باعتباره 
دواء » وطوراآً باعتباره شعيرة ديأية أو وفاء بعهد » ويشربونه عادة 
على عقيدة منهم أله سيضيف إلى الشارب القوة الحروية الى كانت 
فلمأكول0' . ولم يكن أحد لبشعر بشىء من الحجل فى إيثاره لح البشرى » 
والظاهر أن البدائين ل يكونوا يشرقون فى حكهم الأخحلاقي بن أكل 
الإنسان وأكل الحيوان ؛ بل إنه لمدعاة للفخار فى ميلإنيزيا أن يدعو 


الرئيس أصدقاءه إلى أكلة يقنّدام” فها إنسان مشوى » وفى ذلك قال رئيس 
برازيل فيلسوف : ١‏ ما دمت قد قتلت عدوى » فلا شلك أنه من ار أن 
كله بدل أن أتركه فيضيع محسارة” لا يفيد منها أنحد ام ليبس أسوأ 
الحالات أن يكل الإنسان » لكن آسوأها أن يموت » فإذا ما قندلت فسواء 
حيعاً ما هو ألل مذاقا من طعي الإنسان . والحق أنكم أما البيض قد بلخم 
الغاية فى -حسن المذاق )052 

ومما لا يب فيه أن هذه العادة قد كان لما حسئات اجتاعية معينة ؛ 
بالأطفال الزائدين عن الحاجة » ثم أفسحت أمام الكهول مجالا وهو أن 
بموتوا موتا فيه نفع للآخرين ؛ أضف إلى ذلك وجهة النظر الى لاترى 
قُّ الخبائز إلا إسرافا لا تدعو إليه ضرورة 0 ولقد كان من رأى )0 مولليتئ] 
أن تعذيب الإنسان حتى 'يسلم الروح نحت قناع من الورع والتقوى كا 
كانت الخال فى عصره ‏ أفظع وحشية من طهيه وأكله بعد موته ؛ إنه 
أواجب عليئا أن يرم كل مم أوهام الأخخر , 


الال 
أسس الصناعة 
النار - الآ لات البدائية - النسج وصناعة 
الارف - البناء والنقل - التجارة وشئون المال 

لأن بدأت إنسانية الإنسان بالكلام » وبدأت ادنيئة بالزراعة » فقد 
بدأت الصناعة بالنار التى ل تذترعها الإنسان اختراعاً » بل الأرجح أن قد 
صنعت له الطبيعة هذه الأعجوبة باحتكاك أوراق الشجر أو غصونه » 
أى بلمعة من اللرق أو باندماج شاءته المصادفة لبعض المواد الكماوية ؛ 
ولم يكن لدى الإنسان فى ذلك إلا الذكاء الذى يقاد به الطببعة ويزيدها 
كيالا ؛ ولما أدرك الإنسان أعجوبة النار استخدمها على ألف صورة ء أولها 
فيا نظن أن اتخذ منها شعلة يقهر ا عدوّه اليف » ألا وهو الظلام » ثم 
استعملها بعد ذلك للتدفئة » وبذلك ا أن يتحرك معدا عن مناطقه 
الاستوائية إلى مناطق أقل مما إرهاقاً للقدوى ٠.‏ وذا الانتقال أخل شيئاً 
فين يعمر الكوكب الأراضى” فيجعله مسكنا للإنسان ؛ ثم بعد ذلك أسمل 
يستعمل النار فى المعادن فيليئها ويطرقها ويمزجها فى هيئة أشد صلابة وأكير 
مرونة مما وجدها عليه أول ما وجدها ؛ لقد بلغت النار قف أعن البدائيين 

من الغرابة وم ن القع حداً جعلها لديه إحدى المعجزات الى طق أن 
اتشخل إللهاً وتعبد » ولذلك أقام لها ما لا يحصى عدده من الحفلات 
التعبادية ؛ وجعل مها مركا لحياته وبيته ؛ وكان كلما انتقل من مكان إلى 
مكان » حملها معه معنن ماء لا يرضى لا قط أن مخمد ؟ بل إن الرومان 
أنفسهم أعدموا العذراء الطاهر ة عقاباً لا على إهماها الذى كان من شأنه أن 
تنطى" النار المقدسة . 

على أن الإنسان » إذ هو لمويزلفىمر اح ل الصبده الوعى والزراعة » ما انفلهء 


مخترعاً » فكان الإنسان البدائق يشحذ زناد عقله لعله يحيب لنفسه إسجاياث 
عملية عما تششره الحياة الاقتصادية فى وجهه من مسائل ؛ فقد كان الإنسان 
انع دق المتراقي حاف طاشن الأمري ها" شدي له اللي بات 
راضياً بيار الأرض طعاماً » ويجلود الحيوان وفرائه لباساً » وبالكهوف 
فى سفوح التلال مأوى ثم ثلا ذلك » فيا نظن ( فبعظ التاريخظن" و يقبته 
هن إملاء الموى ) أن" أخذ فى تقليد لات الحبوان وصناعته ؛ فلقد رأى 
القرد وهو يقذف بالحجارة وثمار الفاكهة على أعدائه » أو يكسر الكوز 
وامحار بالحجر » ثم رأى كلاب الاء تببى لنفسها السدود والطيور “بى' 
الأعشاش والعرائش » والشمبانزى تقم فوا شبمة جداً ما يقم الإنسان 
من أكواخ ؛ فحسدها على ما لما من قوة فى عخالها وأسنالما وأيايا وقرونما + 
وعلى صلابة جلودها » فأخل من فوره 5 " لئفسه آلات وأساحة على 
فرار ما الحيوانه ةنوقيا * فالإنسان ‏ كما قال فرانكلن ‏ حيوان 
صانع لل لاث240© لكن هله اللمزة أيضاً بكار ما نضئفيه على الإنسان 
هن ميزات نزهى مها و تفخر ت إن هن إلا تقوق عل اطروان ف الدرمية 
وحدها لا فى النوع . 

وكان النبات الذى يحيط بالإنسان البداثى مصدراً لكثير من الآلات ع 
أن اللتزران نع الإنسان السهام والمد والإبر والقوارير ؟ ومن 
فروع الشجر صنع الملاقط والماسك ؛ ومن لحاء الشجر وأليافه صنع 
الخبال 00 فى صنوف شتّى ؛ وفوق هذا كله صنع الإنسان لنفسه 
العصا ؛ ألا ما أبسطها اختراعا لكنها من كارة النفع بحيث لبث الإئسان 
ينظر 0 رمز؟ للقّوة والسلطان ء من العصا السحرية عند عرائس 
الجن زعكانة الراعى إلى عصا موسى أو هارون » والعصا العاجية الى 
كان يسك بها القنصل أيام دولة الرومان » والقضيب الذى يلوّح به المنيئون 
بالغيب ثم الصوبحان يمسك به القافى أو املك ؟ ولقد القلبت العصا فى 
الزواعة فأساً » أما فى الدروت فقد أصبحت حربة أو مبماً أو رما أوسيفاً 


أو ستكينٌ*© . وكذلك استغل” الإنسان المعادن وصاغ الصحخر أسلحة 
وأدوات هى اليوم تحفة' المعارفى » فصنع منها المطرقة والسندان والوعاء 
يغلى فيه الماء » والسكين » ورأس الرمح » والمنشار » والصفائح» والدوابير» 
والروافم 0 07 والمثاقب ؛ وكذلك من دنيا الحيواك صنع أدواته » 
فصنع المغارف » والملاعق » والأوالى والأطباق » والأقداح ؛ والموامى : 
وامشابك.؛ صنع هذا كله من قواقع الشاطى'» كما صنع غير ذلك من 
الأدرات الغليظة والدقيقة من قرون الحيوان وأنيابه وأسنائه وعظامه وشعره 
وجلده ؛ وكان لمعظ هذه الأدوات المصنوعة مقابض من شب شدات 
إلما. بطرق تدل على مهارة صائعها » فقد كانوا يربطون هاتيلك المقابض 
بضفائر من الألياف أو الحبال أو عصب الحيوان » وأحياناً كانوا يلصةونبا 
بغراء مصنوع من مزيج عجيب س الدفاء ؛ إن مهارة الإنسان البدائى 
توازى على الأرجح ‏ بل ريا تفوق - مهارة الإنسان المتوسط فى عصرنا 
الحديث » فلأن كنا مختلف عن هوؤلاء الأولين ٠‏ فا ذاك إلا بفضل ما تمع 
لدينا من معارف وأدوات ومواد » ولا يعز ى الأرق بيننا وبينهم إلى تفوق 
ذكرى امتازت به طبائعنا من دونهم ؛ الاق أن أبناء الطبيعة أولئك يغتبططون 
نما غبطة كلا سيطروا على «وقف اعبر ضهم » سيطرة أعبلوا فمبأ أذهاهم 
المبدعة ؛ فبين وسائل اللهو امحبتبة إلى الاسكيمو أن يذهبوا إلى أماكن وعرة 
بمجورة » ثم يأسابقون هناك فى ابتكار الوسائل التى يواجهون -ها ضرورات 
الحياة الى ليس لدمهم ما ستعينون عامها: به من أدوات 29 , 


و بدت مهارة الإنسان البدائى فى فن الفسييج على صو رة جديرة مله بالفخر, 
وهاهنا أيضاً اهتدى الإنسان بالخيوان فى طريق السير » فاسبج العدكبوت وعش 
الطائر ؛ وتشاباث الألياف والأأو راق وتقاطعها فى اللسيج الطبيعى الذى تراه فى 
لغاية ؛ كل ذلك أقام للإنسان نموذجا بارز] يحتذيه » وإنه لوذج بلغ من الو ضوح 
خدا يجعلنا نر جح أن قد كان النسج من أو ل الفنون التى اصطنعها ابخنس البشرى » 


فنسج اللحاء والأوراق والآلياف والحشائش ليصنع مما ثياباً وبسطا وأغطية 
لحدرانه » ولقد أئقن صنعها فى بعض المواضع بحيث لا نجد من صناعة 
البوم ها يفوقها بكل ما للصناعة اليوم من معينات وآلات ؛ فنساء ( ألزشيا » 
قد ينفةن عاماً كاملا فى نسح ثوب واحد ؛ والمنود فى أمريكا الثمالية 
يصنعون البطاطين والأردية فيزخر فونه بالْهنداب ويوشُوما بالشعر وخيوط 
القصب المصبوغة بئاصع الألو ان ,اانى استقطروها من الثوت » حتى لقد قال 
عنها ١‏ الأب يودى ) أناله6ط57 عطاوط : (إنما من النصوع يه 
لا أظن أن ألواننا تدنومنبها ,99 ؛ فقد بدأ الفن حيث النبت الطبيعة ؛ 
فهذه هى عظام الطيور والأسماك » وهذه هى قصبات اللكنزران الدقيقة » 
قد تناوها الإنسان بالصقل حتى «جمل منها إبراً » ثم هذه أعصاب الحيوان 
قد شدت حووطاً بلغت من الرقة حدا تنفل به من سم النياط مهما بلغ 
هذا من دقته وضيقه ؛ وكذلك جعل الإنسان من اللحاء فراشاً وقاشاً , 
وجفف جاود الحيوان ليصنع مها رداء وحذاء ؛ وضفر الألياف نسيجاً 
قوياً » ونسج الغصون اللينة والألباف الملوئة سلالا أجمل مما يثتعجه العصر 
الحديث فى هذا الباب80) 

وصناءة اللترف هريبة الشبه بصناعة السلال » بل ربما كالت مأخوذة 
عنها ء فهم يصعنرن العجينة على إطار من أغصان الصقصاف الجدولة حى 
لا تحيرق هذه الأغصان » وبذلك يتصلب الطبن غلافاً لا يقبل الاشتعال » 
ويحتفظ مبيثته بعد أن يزال عنه إطار العفصاف40©» رما كان هذا أولمرحلة 
من مراحل طريق أخمل بتطور حتى بلغ القمة فى الصناعة لحز فية امثلى المعرو فقباسم 
والبورسلان » أور ١‏ جنفت أشعة الشمس قطعاً من الطبن ألقبت فبا ؛ فكان 
ذلك منبا لإانسان إلى فن اللفزف ؛ فا عليه بعد ذلك إلا أن يخطو خطوة 
5-5 وهى أنيستبدل بالشمسناراً » ثم يتصنع لنفسه من تربة الأرضآنية 
مختافة الصور يستحدمها ى شى جوانب العيش - يستخدمها للطهى ؛ وللخزن» 


وللنقل » وأخصراً ستخدمها للأمبة والزينة » والزخارف الى كان يطبعها 
بأظفاره أويآلاته على الطينة وهى بعد عبجينة طرية » كانت إحدى صور 
الفن فى أول نشأته » ورا كانت كذلك فى إحدى مصادر الكتابة الأولى . 

ومن الطين الذى جففته الشمس صنعت القبائل البدائية الآآجرٌ وأقامت 
الدور » ثم سكنت فم يصح أن نسميه بيوتا من خرف ء لكن هذه الببيوت 
اللدرفية لم تكن أول صورة من صور البناء » الى أخذنت نتطورق رقا من 
الكوخ الطينى' الذى سكنه « الهمجى ) إلى أن بلغت أحجار البناء الرافية فى 
مبالى نينوى وبابل ؛ ولقد تنساسل هذا التطور حلقة بعد حلقة يعاساث بعضها 
ببعض بحيث توؤدى الواحدة إلى الى تلها .؟ فبعض الشعوب البدائية # مثل 
الفيداويين فى جزيرة سيلان - لم يكن لم دور للسكتى » وا كتفوا بالأرض 
وطاء » والسماء غطاء ؛ وبعضها ‏ مثل أهل تسمانيا ‏ أوًا إلى جذوع الشجر 
الحاوية ؛ وبعضها - مثل سكان جنولى ويلز اللخديدة ‏ اتخذوا الكهوف 
مسكناً ؛ وبعضها ‏ مثل البوثمن - كانوا يتقون الريح بحواجز يقيمونها هنا 
وهناك من أغصان الشجر » وأحيانا نادرة كانوا يغرزون فى الأرض أ-جاراً 
م يغطونما بالطحلب وفروع الشجر ؛ ومن هذه المواجز الى أقيمت لانقاء 
الربح » خخر جت الأكواخ حان أضيفت إلى الحواجز «جوانب عند أطرافها ؛ 
وإنك لرى الكوخ فى كل مراحل تطوره ماثلا ببن سكان استّر اليا الأصليين » 
تراه من بدايته حيث كان يقام صغيراً من الغصون واأع كاتا انث 5 
إلا شخصين أوثلاثة ؛ إلى الأكواخ الكبيرة الى توى ثلاثين شخصا أو يزيد , 
وأما | البدوى» صائداً كان أوراعياً ؛ فقد آثر لنفسه خخيمة ف مستطاعه حلها معه 
أبما اتهى به طراده لصِّينده ؛ لكن الطبقات العليا من القبائل الفطرية + مثل 
المنود الأمريكيين ؛ استخدمت الحشب فق بناثما ؛ وكذلك كانت قبيلة «إراكواء 
تبى من الحطب الذى لا يزال مغطى بقشوره » أبنيه فسيحة طوطا حمسمائة قدم 0 


وتواوى عددا كبيرا من الأسر ؟ وأخرا ترى أهل / أوقيانوسيا ) شيدون 
فر د 35 ألواح اللني اق انذق “لامها بورد الدد ري بوضيل 
التطور فى المساكن الحشبية أكمل مراتبه"؟ , 

لم يبق أمام الإنسان الندائى إلا ثلاث .خطوات فى طريق التطور لتم له 
ضرورات المدنية الاقتصادية كلها : آلات النقل » وعمليات التجارة » 
ووسائل التبادل » إناك إذا أبصرت بالحممّال يحمل المتاع من طيارة حديئة 
لينزله على الأرض » فقد رأبت صورة الثقل ف أول مراحله وى آخر 
مراحله معا ؛ فلا شلك أن قد كان الرجل فى بداية الأمر يحمل أثقال 
نفسه بنفسه » اللهم إلا إذا تزوج ( فتكون الزوجة حاملة أثقاله) بل إذ 
الإنسان إلى يومنا هذا » فى آسيا الحنوبية والشرقية » تراة فى الآعم 
الأغلب عربة وحمارا موكل شىء ؛ ثم اشترع الإنسان الحبال والروافه 
وبكدرات ابر ؛ سيطر على الخحيران واستخدمه ناقلا لأحاله ؛ م 
صنع أول ما شهد التاربخ من جترارات حين جعل ماشيته تجر على الأرض 
غصونا طويلة وضع علها متاعه» ؛ ثم وضع جلوعا من الشجر تحت 
الخرارة كأنها عجلات ؛ ثم قطع الخذوع شرائح مستعرضة وابتكر 
بذللك أعظم اختراع آلى » وهو العجلة » لأنه وضع العجلات تحت 
الخرارة وصنع بذلك عربة ؛ ومن جذوع الشجر كذاك صنع الأطواف 
بربط اللدذوع بعضها ببعض © كا صنع الزوارق بحفر اللتذوع وتفريخ 
أجوافها ؛ ولا تم له ذلك أصبحت مجارى الماء أيسر طرق النقل ؛ وأما 
على اليابس فقد شق لنفسه الطريق بادئ ذى بدء عير المروج والتلال 
الى لم يكن فم طريق ؛ م عبسل لئفسه سكدة” م رصف آآخر الأمر 
طريقاً » ودرس النجوم وأخل بعدثل يسير بقوافله عير ابحبال والصحراوات 
مهتديا إلى طريقه بالنظر إلى السماء ؛ وطفق الإنسان يسبح بزورقه دافعا إياه 
بالمجداف والشراع حت عير البحر فشجاعة من جزيرة إلى جزيرة ) وأخيرا قطع 


(») الحنود الأمريكيون قد اكتفوا ببذه المردلة ول يستخدوا العجلات . 


المحيطات لينشر ثقافته المتواضعة من قارة إلى قارة ؛ ففى هذا الصدد أيضا 
حلت المشكلات الرئيسية قبل أن يبدأ التاريخ المدون . 

ولما كانت الكفايات البشرية والموارد الطبيعية موزعة على الأرض 
فى غير مساواة » فقد ترى شعبا من الشعوب قادراً بفضل ما تطور أديه 
من استعدادات شخاصة 4 أو بفضل ره دن المواد المطاوية 4 ثرأه قادراً على 
إنتاج أشياء معينة ا يكلفه إنتاجها م يكلف جيير أنه 0 فيمضى قُْ صنع 
هله الأشياء حدى يصنع ممأ أكثر من حاجته ») و ملأل يقدام فائضس 
إنتاجه لير انه ف مقابل م بنتجو نه شم 0 وهذا الثبادل هو أصل 
التجارة ؛ فهنود شيشا ف كولومبيا كانوا يصدرون صدور الملح الى 


تكن ف يلادسن .6 و مستوودون نقارا: ذلك الفلول: ا( ليه اسسلناتا 
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فى أر ضهم اه ؛ ويعض القرى الى نتيا الود الأفريكيق ن كاد أن 
بتخصص فق صناعة رعوس الرماح » بيها بتخصص بعض القرى فى غانة 
الحديدة فى صنع الآوانى الخرفية ؛ كذلك فق أفريقيا ترى من هذه القبائل 
ما بجعل الحدادة صناعته » وهنا ما جعل صناعته اازوارق أو الرماح ؛ 
ومثل هذا التخصيص فى القبائل أو القرى كثيراً ما أكسما اسم صناعتها ) 
( فيطلق علا الحداد » أو السسّمناك أو الدرّاف ... ) » ثم انثقاث هذه الأاسهاء 
مع الزمن إلى الاسر الى اختصت نفسهها هذه الصناعة أو تلك (10) ؛ والئجارة 
بفائض الإنتاج كانت ف أول أمرها تبادلا بالهدايا “ابل انلك لورى ن أيامنا 
هله الى تحسب كل شىء بالأرقام أنه قد تكون الحدبة وحتى ولو كانت 
دعوة على طعام ) مقدمة لصفقة تجارية أو خائمة لها ؛ ومما بسر التبادل 
الخروب والسر قات وابخزية والغرامات والتعويض » فكل هذه وسائلعبلت 
على التقال السلع من مكان إلى مكان ؛ إذ لم يكن للإنسان مندوحة عن ذلك؛ 
ثم أخذ نظام للتبادل يأنشأ رويدا رويدا » فأقيمت مراكز النجارة والأأسواق 
والمتاجر ‏ أقيمت أول الأمر آنا بعد آن ف غير نظام » ثم أقيمت على 
فرات معلومة » ثم أصبحت دائمة ‏ وى هذه الأماكن جل" من" يملك 


ساعة فائضة عن حاجته يعرضها مقابل ساءة هو بحاجة إلما30) , 

لبغت التجارة أمد] طوبلا وهى لا تريد عن 4لا ادك ؛ ومضيت 
قرون قبل أن تخترع وسيلة متداولة ذات قيمة فتعمل على سرعة الحركة 
التتجارية ؛ فقد كان الرجل من قبيلة « دياك » يوز له أن يظل جائلا فى أنحاء 
السوق ممسكا بيده كرة من شمع العسل » وباحثاً عن زبون فى مستطاعه أن 
يقبلها منه مقابل شىء يمكن أن يكرن أنفع (ه50© ؛ وأول وسائل التبادد 
كانت ساعا يطلما كل إنسان ويقبلها كل بائم مناً لبضاعته : كالبلح املح 
والحاود والفراء واى” والآلات والأسلحة ؛ وف مثل هذا التبادل كانت 
الم د يتان تساويان زوجا من اللدوارب » والثلاثة مع تساوى بطانية » والأربعة 
كلها سارف نلق وال مي هيا اتناوى سوالة] عا كلك كان أناقة 
ضغي ران ساويان مهدر > وغانية أمهدر تساوى ازوة0© ؛ إنك لاتكاد 
تمد شين لم يستعمله الناس استعالم لقره هنا وماك مون لاف 
أو ذاك : انول وشص” السمك والقواقع والاؤلئ واللخرز وجوز الهند 
وال وب والشاى والفلفل » وأخمر؟ الأغنام واللحنازير والأبقار والعبيد ؛ 
وكانت الماشية معياراً مناسباً لقياس القيمة ووسيلة لاتبادل ببن الصائدين 
والرعاة » فهى تربح بالئربية وهى سهلة المل لآنها تنقل 9 ؛ فتجد 
الناس والأشياء ستبى عهك هومر روك باماشية ١‏ فدرع ( درومديز ) قيمسا 
تنسعة رعوس من الماشية » وعبد” ماهر يساوى أربعة ؛ واللنظتان اللتان 
استعواهما الرومان للماشية وللمال متشامتان » فللأولى استعملوا لفظةوبءءم 
ولاثانية وأمبءء26 ؛ وكذلك طبعوا 0 ثور على لقودهم القديمة ؛ بل إن 
الكلمة الى تستعملها اللغة الاجاءزية ار أ المال وهى اؤاأمة) ترتد فى ثارنحها 
عن طريق اللغة الغر نسية إلى الكلمة اللاتينية 6م ومعناها ».لك ؛ وهذه 
الكامة بدورها مشتقة من انامة© البى تحى «رأس ) والمقصود رأس من 
الماشية » فليا أن استنجمت العادن أعذت تمل شيئا فشيثاً عمل سائر الأشياء ى 
«استعالها معيارا للريمة » مثال ذلك النحاس والبروئز والحديد » وأخيراً الذهب 


والفضة ليها عثلان قبمة كبيرة 2 جار صغجر ووزتث قليل ُ فأصبحا 
وسيلة التعامل للإنسان كافة » وهذا الانتققال من - المعيارية فى التبادل 
إلى العملة المعدنية لم يتم على أيدى البدائين ى أرجح الظن » إنما هى 
خطوة خطاها الناس إبان التاريخ المدون » فاخترعوا العملة وابتكروا 
الدين » وهكذا زادوا ثروة الإنسان ورخاءه <من يسروا تيادل فيض 


ما بنتجون9؟) , 


. 5 
مصلا مالك 
التنظم الاقتصادى 


الشتووسية" البزائية سد (عير | نه از وا لاست 

أميول اللكة الذانيقات ارقت الشنات 
كانت التجارة أعظم مثير للعالم البداتى » لأنه لم يكن هناك ملك » 
وبالتالى لم يكن هناك من : نظلم الحكم إلا قليل » قبل أن تدخل فى حياة الناس 
وتجرّ وراءها ذيوها من 00 وأرباح » فى المراحل الأولى من التطور 
الاقتصادى كانت الملكية محصورة ‏ فى الأعم الأغاب ‏ فى حدود الأشياء 
الى يستخدمها المالاك لشخصه » وكان معنى الملكية هذا من القوة يحيث 
لازمت الأشياء المملوكة مالكها » فغالباً ما دفنت معه فى قيره ( وانطبق 
هذا على الزوجة نفسها ) وما الأشياء الثى لا تتعلق بشخص امالك » 
فلم تكن الملكية مفهومة بالنسبة إلبا مثل هذا الفهم القرى » فلا يكى أن 
تقول إن فكرة الماكية ليست فطرية فى الإنسان » إنما يجب أن تضيف إلى 
ذلك أنها فى مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية المالك » كانت من الضعف 


فى أذهان الناس بحيث #تاج إلى تقوية مستمرة وتاقين مستمر . 


فتكاد تجد الأرض فى كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع بأسره » فالهنود 
فى أمريكا الشهالية » وأهالى برو » وقبائل الهاود الى علىتل تشيتاجونج » وأهل 
بورئيو + وسكان ابلدزر فى البحر ابكنونى » مثل هؤلاء ‏ فيا نرجح كانوا 
مملكون الأرض جماعة ويحرثونها جماعة ويقنسمون امار جماعة » وفى ذلك قال 
هنود أوماها : « إن الأر ض كاماء والهواء لا .يكن أن تباع » » وكذلك لم يكن 
بيع الأرضمعروفا فسامو | قبلقدومالر جل الأبيض » ولقد وجدالأستاذ ركرز 


شيوعية الأرض لا تزال قائمة فى ماليئزيا وبوليئزيا » ويمكنك أن تلحظها 
البوم قائمة فى داخل لييريا © م 

وأما شيوعية القوت فقد كانت أقل من ذلك انتشار؟ » فن المألوف عند 
١‏ الحمج ) أن من يملك طعاما يقنسمه مع من ن لا علك منه شيئاً ؛ كما كان من 
المألرف كذلك للمسافرين إذا ما أرادوا طعاما أن يقفوا عند أى دار يشاءون 
فى طريقهم » بل كان من المألوف أن تستعين االجماعات الى ينزل مها القتحط 
يجحرانها0”© » وكان إذا ما جلس إنسان فى الغابة ليأكل وجبته » توقع منه 
الناس أن يصيح أن أراد أن يشاطره الطعام قبل أن يبدأ هوف تناوله » وبغير 
ذاك لا يكون الصواب فى جانبه920) ؛ فلما قص « تبرنر ؛ على رجل من 
«ساموا ) قصة فقير ف الندن” سأله « الممجى» فى دهشة : « وكيف هذا ؟ 
ألبس هناك طعام ؟ أليس له أصدقاء ؟ أليس ف المكان بيت لاسكنى ؟ أين 
إذن نأ هذا الفقير ؟ أليس لآصدقائه منازل 4806© ؟ والحائع من الهنود 
ما عليه إلا أن سأل فيجاب سؤاله بالعطاء » هما يكن مورد الملعام ضئيلا 
عند المعطى » فإنه لابد أن بعطى منه هذا السائل ما دام محتاجا ؛ « فيستحيل 
أن نجد إنسانا يعوزه اللوت مادامت الغلال موجودة فى مكان بالمديئة ,50 ؛ 
وكانت العادة عند الموتنتوت أن يقنسم من ملك أكثر من سواه هذه الزيادة 
حى يتساوى االجميع ؟؛ وقد لاحظ الر.حالة البيض أثناء رحلاهم فى أفر يقبا 
قبل أن تدخلها المدنية » لاحظوا أن « الرجل الأسود » إذا ما قدمت 
له هدية من طعام أو غيره من الأشياء ذوات القيمة » فإله يقسمها بين 
ذويه فورا ؛ وإذا ما أعطى المسافر بدلة لأحد هؤلاء السود 3 سهان بها ررم 
ا موهرب يلبس من اطبة جز ءا كالقبعة مثلاء ثم يرى صديقا له يلبس السراويل 
وصديقا آخر يرتدىالسيرة » وكذلك الإسكيمولايرون للصائد.حة| شخصيا فى 
امتلاك صبده » بليلزم نوزيعه عل ىأهل القرية جميعاً » وكانت الآلات والمذزون 
من الطعام ملكما مشاعا بن الجميع وقد وصف١‏ كايكن كارقر) 03067 وأواموح 


هنود أمريكا الشمالة فقال م مهم لايعرفون من فوارق الملكية شيئا سوى 
الأدوات المنزلية ... وهم أضراء بعضهم لبعض غاية الا د ما فاض 
عند أحدههم فيض ونقص عند الآخر ما محتاج إليه » فلابد أن يسد الأول 
بفيضه نقص زميله ) وكذلاك كتب ميشر دبى بقول : «إن ما يشر 
الدهشة العميقة أن 0 يعاماون بعضهم بعضاً برقة ومجاملة قل" أن تراهما 
عند أكثر الم 0 ؛ وذلك بغر شلك يرجع إلى أن لفظى ( علكى ( 
و « ملككك » اللتين قال علهما القديس كر يسوم رو أنه 05 إمهما 
مدان فى قلوبنا شعلة الاحسان وتشعلان نار اشع » لاءيعر فهما هولاء 
الهمج ») ويقول شاهد آخر : «١‏ لقد رايهم يقتسمون الصيد إذا كان لدموم 
ما يقلكسم 2 لذئ لا أذكر مثله واحدا لتبازعهم أ لتوجههم النقد 
اطريقة التقسم 0 يقولوا إنه غير عادل أو غير ذلك من ن أوجه الاإعتراصء 
00 0 ثر أن برقد على معدته اللخاوية » على أن ينهم أنه أى 
أن يعدن الحتاج 5-0 9 يعدوكت أنفسهم أيناء أسرة واحدة كبيرة 1 © 9 
لماذا احتفت الشيوعية البدائية حعن مبض الإنسان إلى ما نطلق عليه 
فى شىء من التحيز دم المدلية ؟ يعتقد « سدمثر ) معومصوية أنها دلت 
على أنها ليست بيواوجية فى انجاهها لآنها عقبة فى سبيل تنازع البقاء » وأا 
' تحفز الناس با يكق اجيس عل الاسراع لاا والاقتصاد » وأن 
عدم مكافأتها للأقدر وعقاما لمن هو أقل قدرة سوى بين الكفايات تسوية 
تعانلك الهو وتعارض التنافس الناجعم مع سار المماعات<11) 0 وكتبه 
« أوسكيل » اعأماقه.ا عن بعض القبائل الحندية فى الشهال الشرق يقول : 
انهم من الكسل بحيث لا يزرعون شيئاً بأنفسهم ٠‏ بل يعتمدون كل 
الاعماد على ادال أن دم لن ير فض أن يقاسعوه ف إنتاجه ؛ ولما كان 
اانشيط لا يتمتع من مار الأرض ار ثم حمم 2 ادامل 2 فإن إنتاجهم يشل 
عاما بعد عام 9 ؛ ومن رأى دارون أن المساواة التامة بين الفويجين 


تقضى على كل أمل فى تحفسرم 19 أو ربا قال الفويجيون فى ذلك إن الدلية 


5 - 1 00 9 اين 5 5 5 الك 5 
إذا م أننهم فإمها ستهفهمى على المساواة القاعة 5 0 ثم إن إ 5 
طمأنت هؤلاء الذين خلصوا بحياتهم من حوادث الفقر والجحهل وما يترتب 
علهما من مرض ف المجتمع البداي » لكنها لم تنتشلهم من ذلك الفقر 
انشالا 2 وأما الفردية فد حاءت بالثراء 3 لكمها كذَلك جرت معهأ القلق 
والرق نيم إن الفردية حركت ق الممتازين من الرجال قو لهم الكامنة » 
لكا كذلك نفخت نار التنافس فى الحياة فأشعلئها » وجعلت الئاس يحسون 
الفقر إحساساً مريراً » مع أن هذا الفقر لم يكن ليئذى أحداً حين استوى 
فيه الحميع 0*) 7 


(» ) ريما كاب من الأسباب الى تميل بالشيوعية إلى الظهور فى بداية المدلية أنها تزدى 
ازدهاراً سريعاً فى أوفات القحط الى يندمج فيها القرد ى جاعنه مدفوعا بعامل الاطر اشر لك 
الذى يبد الجميع بالموت حوعا ؛ أما إذا كثرث الحيرات وزال اللطر » فإن المّاسك الاسياعى 
لين الأمراد تقل شدته » مقدار ها تزداد الفردية م تلمى اأشيووعية دين بد الأرف ؟؛ 
وإذا ما ازدادت حياة المحتمم دا 4 د اعد تقسيم العمل بين الناس يقسمهم فى أعمال ممتافة 
وصناءات مختلفة » يصبح من المتعذر س وتزداد الصعوبة شيئاً فشيئاً ‏ أن تكون كل «اتيك 
الحدمات الى يقوم بها الأفراد على قدم المسأواة من حيث قيمها لامجت.ع ؛ وإذن فلا مناص من 
أن الفريق الثى مكنته زيادة قدرته عن الآخرين من القيام بالأعمال ااتى هى أكثر أهرية ع 
سيأخذ من الثروة الى تنتجها الماعة أكثر ما يقضى به التمادل فى التقسيم ؛ فكل مدلية ثامية 
إن هى إلا متمد تتكاثر فيه رجوه التفاوت بين الناس » إذ تتحد الفوارق الطبيمية الكائنة 
بين جهود الأفراد عم الفوارق الناشئة فى الفرص السانحة » فتنتجان فوارق أخرى صناعية فى 
الثتروة والقوة ؛ فإذا لم يكن هنالك قوائين » أو إذا لم يكن هناك طافية » يعمل على كبح هذه 
الفوارق الصناعية » فإنها تضلءآخر الأمر إلى درجة الانفجار » حين لا يد الفقراء فى أيدمهم 
ما مخافوب من ضياعه إذا ما أعلئنوا العصمان فتبب الثورة بفوضاها الى تسوى بين الناس من 
جديد فى فر شامل . 

ومن هنا أرى حلم الشيوعية كامناً فى كل مجتمم حديث » لأنه ذكرى أتحدرث للئاس من 
حياة آبائهم الأولين حيث الحياة أبسط من حياتنا وأقرب إلى المسساوأة ؛ فإذا ما وجد الئاس أنفسهم 
فى تفاوت يفرق بينهم وى حالة من القلق عل أرزائهم ؛ بحيث لم يمودوا >تملون هذا القلق 
وذلك التفارت » فإنهم يرحبون بالعودة إلى المامى الذى يفيضون عليه من شيا ممالا بأن يذكروا 
ما كان فيه من مسأوأة ويلسوا ما كان يسوء من فقر ؛ لهذا كله ترى الأرص يعاد تقسيمها سين 
4 حين بانتظام سواء حك التشريع أو بمناهضته » سواء أتم هذا التقسيم ا+ديد بفضل و« الحراثى » 
فى روما أو اليعقوبيين فى فرنسا أو الشيوعيين ‏ الروسيا ؛ وكذلك ترى الثروة يماد تقسيمها 
حيناً بعد حين باننظام ٠‏ سواءأتم ذلك بمصادرة الأملاك مصادرة بالقرة » أم بفرض الف ائب 
عل الدخول والتركات بحيث ثؤدى إلى المصادره فى نهاية الأمر ؛ و بعدئذ يبدأ السباق ى سبيل :- 


تستطيع الشيوعية أن تعيش فى سبولة أكثر فى مجتمعات دائمة الانتقال » 
لايزول عنها الحطر والعوز ؛ فالصائدون والرعاة ليس مهم حاجة إلى مالك 
الناس أن تبيئوا أن العناية بالأرض تبلغ أقصاها من حيث غزارة المر إذا 
ما عاد جزاء تلك العناية إلى الأسرة التى قامت مها ؛ فنتج عن ذلك كم 
الانتخاب الطبيء ى الكائن بان الدظل م الاجماعية والأفكار 2 1 هطو كائن ببن 
الأفراد وابخماعات ينتج أن الانتقال من الصيد إلى الزراعة استنبع نمولا 
من المللكية القبليئة إلى مللكيئة الأسرة ؛ وبذلك أصبحت أكثر الوحدات 
الاجماعية اقتصاداً فى نفقات الإنتاج » هى كذلك وحدة الملكية ؛ فلا 
أن أخذت الأسرة شيئا فشيثاً تتخل الصورة الأبوية التى تُركّر الساطة كلها 
7 أكر الذكور سنا » أخذت المللكية كذلك بزداد تركزها شيئاً فشيئاً 
قَْ ل أفراد 4 9 0000 التوريث لقص معين عن شخص معين ؟ وللاكان 
كثيراً ما محدث لفرد مغامر أن يغادر مرفأ الأسرة الأمن » ليضرب مغامر انه 
خارج الحدود التى وقف عندها ذووه » ثم ينتهى به العمل المتصل الشاق أن 
يستولى على قطعة أرض من الغابة أو اتلفراج أو المستنقع ؛ فإنه حرص علها 
حر صا شديداً لاا سم ممح لذيره بانمزاعها لأمها ملكه الخاص » حى لتضطر 
الحماعة فى النهاية أن تعئرف بحقه فها » وبهذا نشأ ضرب آخر من ضروب 
الملشكية الفردية9؟ 2١‏ ومثل هذا الاستيلاء على الأراضى أذ يزداد اتساعاحن 
ازداد السكان واستنفدت قوة الأرضالقديمة » حتى وصل الأمرفى الجتمعات 
لجع الاروة والمقاع والقوة دن جديلك ؟ و يتشكل الثاس م قدر امهم المعافة ف هيئة ارم مراة 
أخرق فهما يكن من عر القوائين الموض.وعة » فلا بد الأتدر من الناس أن يظفروا بالتربة 
الأخصب بوحه من الوجوء » وأن #تارا المكالة الأعلى ويأخذرا نصيب الأسد ؛ وسرعان 
ما تبيح شم وهم أن يسيطروا عل الدولة وأن يعيدرا من القوائين أو يعيدوا شرسها بحيث 
تتفق هراهم فيأق يرم يشعد و التفار ث إين لفاس "كا كان قبل م فالتار يخ الإقتصادى كله 
فى هذا الصدد - إن هو إلا نيضات قلب الكائن الاجتاعى ؛ هو القباض ذا القلب الكبير 
م انيساا » يتمثلان فى تركز الثروة تركزا طبيعيا ثم انفجار الثروة انفجارا طبيعيا كذلك . 


الأكثر تعقّداً من سواها ؛ إلى أن باتت الملكية الفردية هى النلام 
السائد » ثم جاء اختراع المال فساعد هذه العوامل بتيسيره لمع الثروة 
ونقلها وتحويلها ؛ واتْذث حقوق القبيلة القديمه وتةاليدها صورة 
الملذكية معناها الدقيق » وأما امالك عندئذ فهو أهل القرية جماعة” 
1 الك ؛ ثم خضعت المللكية لإعادة التوزيع حيناً بعد حين ؛ ومضى 
هذا العصر الذى جعل أمر الملكية يتذبذب فيه على هذا النحو من طرف 
إلى طرف » بين النظام القدم والنظام الحديد » وبعدئذ استقرت الملتكية 
الغردية لكاي استقراراً ءية فيه » وأصبحت هى النظام الاقتصادى 
الأساسى" الذى أحذت به امجتمعات فى العصور اتى دون أخبارها التاريش . 

لكن بيئا كانت الزراعة تلش" المدئية إنشاء" © فإنها إلى -جانب 
النهائها إلى نظام المسلكية » انتبت كذلك إلى نظام الرق الذى لم يكن معروفاً 
فى ابلهاعات التى كانت تقم حياتما على الصيد الخالص , لأن زوءجة الصائد 
وأبناءه كانوا يقومون بالأعمال الل نيا » وكان فهم الكفاية لذلك » وأما 
الرجال فقد كانت تتعاقب فق حياتهم مرحلة تضطرب بنشاط الصيد أو 
القتال يتاوها مرحلة من فتور الاسثر خاء والداعة بعد الإنجهاد والعناء ؛ ولعل 
ما تنطبع به الشعوب اأبدائية من كسل قد بدأ ل فها نظن - من هذه العادة . 
عادة الاستجام البطىء .بعد عناء القتال والصيد ؛ واو أما لى تكن عادثل 
كسلا بمقدار ما كانت راحة واستجاماً ؛ فلكى ول هذا النشاط المتتلم 
إلى حمل «طرد . لابد لك من شيئئ : العناية بالأرفى عناية تتكرر 
كل يوم وتنظم العمل : 

وأا تنظم العمل فيظل محل العمرى لد ننى انث اط ما دام الناسيعملون 
لأنفسم ؛ لكنهم إذا كانوا يعماون لغيرهم فإن تنظم العمى لابد أن يعتمد فى 
الهاية على القوة والإرغام ؛ وذلك أن نشأة الزراعة ا بن الناس 
اهيا إلى استخدام الضعفاء اجماعيا بواسطة الأقور ياء اجماعيا » ولم يتنه الظافر 
ف القتال قبل ذلك إلى أن الأسر الذى ينفعه هو الأأسير الى » وبذلك قلت 


اغجازر وقل” أكل الئاس بعضهم توم بعض ؛ كلما زاد نظام الرق اتساعاً؟؛» 
وإذن فقد تقدم الإنسان من حيث الأخلاق تقدما عظها حين أقلع عن قتل 
زميله الإنسان أو أكله » واكتى من أعدائه باسترقاقهم ؛ وإنلك لكرى 
تطوراً كهذا بت اليوم على نطاق واسع » إذا أقلعت الأم الظافرة عن 
الفتك بالعدو المغلوب » واكتفت باسترقاقه عن طريق التعويض الذى 
تقتضيه إياه ؛ ولا استقر نظام الرق على أسسه وبرهن على نفعه » أنخل 
يزداد نطاقه بأن أضيف إلى الرقيق طوائف أخرى غير الأسرى » فأضيف 
إلهم المديئون الذين لا ِرَفَون الدديئن » والجرمون الين يعاودون 
الإجرام » هذا إلى إغارات “شن عدا لاجتلاب الرقيق ؛ وهكذا كانت 
ليت بادئ الأمر عاملا على نشأة الرق ثم أصبح اأرق عاملا على 
شن الحروب . 


ولعل نظام إلرق حين,امتدآت به القرون قد أكسب ابدنس البشرى 
تقاليده وعاداته من حيث العمل ؛ فان تحد بيننا أحدأ يقدم على عمل شاق 
عسسر إذا كان فق «قدوره أن يتخلص منه بغير أن يتعرض لشبىء من العتقاب 
البدنى أو الاقتصادى ء وإذن فقد باث الرق جزءاً من النظام الذى استعد به 
الإنسان للقيام بالصناعة » هذا فضلا عن أنه عمل على تقدم المدنيئة بطريق 
غير مباشر » بأن زاد من البروة قلق الفراغ لفئة قليلة من الناس »© ولا 
تّمت قرون على هذا النظام » جعل الناس” ينظرون إليه كأنه نظام فطرئ 
لاغنى عنه » مذا قال أرسطو وكذلك بارك القديس بولس هذا النظام 
الاجتماعى الذى لابد أن يكون قد بدا لعينيه فى عصره نظام قضى به الله . 

مكذا أحذت الزراءة وأخخل نظام الرق » كا أنحذ تقسم العمل وما يقتضيه 
من انئلاف بن الناس » أخذ كل هذا يستبدل شيئاً فشيثاً بالمساواة الى كانت 
قائمة فى الماعة الطببعية تفاوتا وانقساماً إلى طبقات « فى اللهاعة البدائية لاترى 
- عل وجه العموم -- فارقاً ببن حر وعبد » ولا جد فمبا رقا ولا طبقات 2 


لاندرك من الفوارق بن الرئيس وتابعيه إلا قدر؟ ضئيل)1*0» . وبالتدريج 
ازدادت الآلات والصناعات تعقداً » فعمل ذلك على إخضاع الضعيف 
العاجز إلى مشيئة القوئ الماهر » وكان كلا ظهر اشسراع جديد » أصبح 
سلاحاً جديداً فى أيدى الأقو ياء » فزاد من سلطاتهم على الضسعفاء 
واستغلالم 4 ثم عمل نظام التوريث على اتساع الهوة بأن أضاف إلى 
الامتياز ى الفرتص السائحة امتيازاً فى الأملاك » فقسّمّت المتمعات 
الى كانت يوما متجانسة إلى عدد لا يحصيه النظر من طبقات وأوساط ؛ 
وأحّس” الأغنياء والفقراء بغناهم أ" فنقرهم إحساساً يكدى إلى التشاحن » 
وأخنت حرب الطبقات تسرى خلال عصور التاريخ كأنها خيط أجر » 
فاقتضى هذا الأزاع بين الطبقات قيام الدولة الى لم يعد عن قيامها مخيص 
لتنظم تلاك الطبقات ولىاية الأملاك ولشى” الحروب ولتنظم السلام . 


(») وكذلك فى عصرنا أدى سيل الاخستراءات الذى نسميه بالثورة الصئاعية إلى 
وسيع التفار ت الطبيعى بين الناس : ْ 


الباب الثالك 
العناصر الساسية فُْ الحضار ٠‏ 


7 ور‎ 6 ١ 
نلا ادل‎ 
النريزة الاجمّاعية  الفوضى البدائية  القبيلة والمشيرة - الملك - الحربٌ‎ 


ا 5" 
لا يتتحد مع زملائه مدفوعا برغبته بقدر ما يتحد معهم بحكم العادة والتقليه 
والظروف القاهرة ؛ فهو لا يحب امجتمع بقدر ما يخشى العزلة » ولذلك 
تواه ب للخطر » ولأن ثمة أشياء 
كثيرة يمكن أن يجود لدام بالتعاون أكثر مما جود بالانفراد » وعلى 
ذلك فالرجل من الئاس وتحى ق صيمه يتصدى لاعالم كله تصدى العدو 
لأعدائه بكل ٠١‏ يتطلب ذلك من بطولة ؛ فلو قد جرت الأمور على 
يشتّهى الإنسان المتوسط لكان الأرجح ألا تقوم للدولة قائمة ؛ بل إنك 
لثراه فى يومنا هذا بمقت الدولة مقتآ » ولا يفرق بن الموت وجباية الضرائبا ؛ د 
ويتحرّق شوقاً لحكومة لا تمكم م من أموره إلا أقلها ؛ ولو رأيته طالب 
بزيادة فى القوانين فا ذاك إلا لأآنه يعتقد أن جاره لا بد له من نلك القوانين 
لاهو ناه ”نواه ٠»‏ فيازع إلى الفوضى اتى لا يضبطها تفكر فلس ) 
ويظن أن القوادن ‏ فما يتص بحالته ‏ زائدة لا حاجة إلها . 

وارنظرت إل ا المجتمعات تكوينآ لأوشكت ألاترى فبا حكومة على 
أرة صورة هن الصور » فالصائدون البدائيون لا يمبلون إلى قبول التقنين إلا -حين 


يتضمون إل جماعة الصيك وستعدون لدؤر النشاط ؛ أما فى غير هذا فرى 
قبيلة البوثمن تعيش عادة فى أسثرات معنزل بعضها عن بعض ؛ وكذاك 
أقرام أفريقيا وغل اسثراليا الفطريين لا يقبلون التنظم السياسى إلامؤقتاً : 
حى إذا ما فرغت مهمته انتشروا من جديد قى 010 ممه الم بذاته 4 
وليس لأهل تسمانيا رؤساء ولا قوانين ولا حكومة دائمة م والفيديون من 
سكان سيلان انقسموا جماعات على ماين الروابط العائلية » لككن لم يكن 
علهم حكوءة ؛ والكوبيون فى سومطره ١‏ يعيشون بغير سلطان ١‏ ونحكم كل 
أسرة نفسبأ ؛ وقلما ند الفويجيين فى حماعات تزيد عن الى عشر ؛ وكذلاث 
التسجيون يجتمعون اجماعات متفرقة لاتزيد اللماعة مها عن عشر خدمات 
أو ما يقرس من ذلك » ولا يزيد « الحشد ) من الاسثر اليين عن ستين 1 
إلافى القليل النادر«9© ء ولا تلتثم هذه ابلهاعة ولا تتعاون إلاالأغراض 
خاصة مثل الصيد » دون أن تتحد فى نظام سياسى دائم . 

كانت القبيلة أول صورة للنظام الاجّاعى الدائم ‏ ونقصد بالقبيلة 
جماعة من أسر ات ترتبط باواصر القرى » وتشغل بقعة من الأرض على 
سبيل الشيوع ولا طوطم مشترك ومحكمها حكومة بعينها وفق قوانين معينة ؛ 
فإذا ما انحدت عدة قبائل تحت رئيس واحد تكونت بذلك العشيرة ؛ 
فالعشيرة هى الخطوة الثانية نحو تكوين الدولة ؛ لكن التطور فى هذه السييل 
كان بطيئاً إذ كان كثير من الجماعات بغبر رؤساء9؟ وجاعات أخرى 
كثرة لم تقبل نظام الرئاسة ‏ فيا ف ع إلا نونك لز 
فالديمقراطية ليست من مزايا عصرنا الى ” يزّهى مها على العصور السوالف , 
لأنها تظهر على خير وجوهها فى كثر من اللجماعات البدائية حيث 
00 الحكومة القائمة علمها سوى ما يشير به رؤساء سوق العشيرة ‏ 
ل سمح قط بقيام السللة جزافا0» فلهنود من قبائل « إراكوا» 
ودلاوير 4ل يعثر فوا بشىء من القوانين أو الضوابط خارج نطاق النظام 


الطبيعى الذى تقفمى به الأسرة أو العشرة ؛ ولم يتمتع رؤؤساوهم إلا بسلطة 
متواضعة فى مقدور شموخ العشيرة أن ينسخوها فى أى وقت شاعوا ؛ وكان 
يقوم على هنود د أوماها ) « مجلس السبعة » الذى يظل أعضاؤه يتشاورون 
فى الأمر حبى يصلوا إلى إجماع فى الرأى ؛ فإذا أضفت إلى هذا جمعية 
الأراكوا المشهورة “ التى ثم فنا الاتفاق بين قبائل كثيرة » فارتبظت 
القبائل بما اتفقت عليه من عهود فى حفظ السلام » لم تجد هوة معيقة تفصل 
بن هلاء « الشميج ) وبين الدول الحديئة الى تتعهد بنشر السلام ى جمعية 
الم حينا ند شدون 4 


لكنها الحروب هى التى تخلق الرئيس وماق الملك ومخلق الدولة ؛ كما 
أن هوثلاء حميعاً هي الذين يعودرن فيخلقون الحروب ؛ فى «ساموا ) 
كانت لرئيس حلطة إبان المدرب ؛ أما فى غير ذلك ذلم يكن يأبه له الناس 
كيرا ؛ وقبيلة « دياك لم كرون الكو إلاما ل راس الاشرة 
قل موقاس متلظان جر درن تحني الققان انوا نارون أشجع مقائلهم 
فيواونه القيادة ويطيءونه طاعة غمياء » حبى إذا ما فرغوا من قتالهم 
نزعوه وأرجعوه إلى عمله السابق بعى هله العبارة الحرق9» ؛ وأماف, 
فيّرات السل. فقد كان أكثر الساطة والنفوذ للكاهن أو رئيس ااسّحرة ؛ 
فيا تطور نظام المحكم » وأصبحت اللَكية هىئ' الصورة الأاوفة لدى 
أغلب القبائل » اشتقت الماتكية وظائفها من وظائف هزلاء » وجتمعت تلك 
الوظائف كلها ى يدها : وظائف امقائل والشيخ الوالد والكاهن ؛ وإنك 
لرى اللجاعات محككها قوتان : محكتها د قْ وت السلم » ونحكتها 
السيف إبان الشدائد ؛ وإذن غالقوة لا: تعمل إلا حيما يفشل الإرشاد 
بالقول ؛ واقد سر القانون والعقائد الأسطورية جنا إلى جنب خلال 
العصور ؛ يتعاونان معآ على حكم البشرء أو يتعاقبان الواحد بعد الآخر» 
وم تجرد دولة من الدول حتى يومنا هذا أن تفصل بينهما » ومن يدرى 
لعلهما بعر دان فيتحدان غدا . 


ولكن كيف انبت الحرب إل قيام الدولة ؟ لم يكن ذلك لأن الإسان 
ميال بفظرته للحروب » فبعض الشعوب امتأخرة غاية فى حب ااسلام » 
ولم يستطع الأسكيمو أن يفهموا لاذا يطارد الأوربيون يعضوم بعضاً كأنهم 
الحيتان ‏ مع أنهم يدينون حيعاً بعقيدة مسالمة واحدة - ولاذا يسرق بعضهم 
أرض بعض » ولذا قالوا فى تمجيد أرضهم : « ألا ما أحمل أن يكون 
غطاوئنا ثلجا وجليذا ! ما أحمل أن يكون الذهب والفضة اللذين إن كانا 
كامنين فى عمورنا ‏ الذهب والفضة اللذين يتكالب عامها المسيحيون تكالبا 
جشعا ‏ فإنهما يكونونان نت غطاء كثيف من الثلج بحيث لا يستطيعون 
الوصول إلهما ! إن عتم أرضنا عن الإثمار مود" إلى سعادتنا ومنقذنا من 
اعتداء المعتدين ) كو مع ذلك فحياة البدائيين قد للها حروب ل تنقطع ؛ 
فالصائدون كانوا بقاتلون منأجل المصائد الى لم تزل عامرة بصيدها » كما كان 
الرعاة يقائلون فى سبيل المراعى الحديد «ن أجل قطعائهم » والزارعون 
يقائارن ليستولوا على التربة العذراء ؛ وكل هلاء وأولئك كانوا يقاتلون 
حينا بعد حن ليثأروا لقتل » أو لينشتوا اشتهم على الصلابة والنظام » 
أو ليجددوا الحباة الرتيبة المملولة » أو ليظفروا بغنيمة ,يسلدونها أو أسسرة 
يخطفونما » وقليلا ما حارب هؤلاء وأولئك من أجل الدين ؛ نم لقد كان 
بيهم أنظمة وعادات تحدد القتل » كما هى الحال بيئنا ‏ فعينوا ساعات 
بعينها أو أياما أو أسابيع أو أشهراً لا جوز للهمجى الكرم النفس أن يقتل 
أحدا خلالها ؛ كذلك حددوا بعض القواعد لا يجوز عصيانما » وبعض 
الطرق لا ينبغى أن يُعمْتدى علها. ؛ وبعض الأسواق والمستشفيات لا ينشب 
فها قنال ؛ ومن هذا القبيل أن عملت «جمعية الأراكوا » على قيام د | 
الأعظم ؛ مدى ثلائماثة عام92 » لكن الحرب مع هذا كله كانت هى الأداة 
أنختارة للاتتخاب الطبيعى بين الأثم والماعات البدائية . 


ولم يكن للنتائج المأرتبة على الحروب نهاية تف عندها فقد كانت عامك 


لايرحم فى اقتلاع الشعوب الضعيفة والقضاء علها » ورفعتمستوى الإنسان 
من حيث الشجاعة والعئف والقسوة والذكاء والمهارة ؛ وحفزث الإنسان 
على الاختراع ظ وأدك إلى صئع الايث اأمكية فها بعد أدوات نافعة » 
وإلى اصطناع فنون للحرب مرعان ما القلبت فنونا للسام ؛ ( فكم من السكك 
الحديدية اليوم تبدأ على أنها جزء من خطة القتال » ثم تذّبى وسيلة من 
وسائل التجارة ! ) وفوق هذا كله عملت اللحرب على امحلال الشيوعية 
والفوضى اللذين سادا اللباعات البدائية وأدات فى الحياة نظاما وقانونا » 
وأدت إلى اسثرقاق الأسرى وإخضاع الطبقات وقيام الحكومات ؛ فالدولة 
ا المالكنية وأبوها القتال . 


لغيلنان 
الدولة 


باعتبار دا تنظيما للقدوة 3 اجيم القروى ب الأركان النفسية لادو لة 


بقول نيئشه : و إن جهاعة من الوحوش ال وامر شقراء البشرة » 
حماعة من الغزاة السادة » بكل ما اها من أنظمة خربية وقّوة ا تنفض” 

ممخالها الخيفة على طائفة كبيرة من الناس » ربما فاقنها من حيث العدد إلى 
حد بعيد » لكنها لم تتخل بعد نظاما يحدد أوضاعها ... ذلك هو أصل 
الدولة )40) » ويقول « لسضر وورد ) 84مو/لا “عاوعءا : ( ا الدولة 
باعتبارها ممتافة عن لنظام الفبكل” تج أن نيدر وبنن »من النارو خاي 
آخر )9» ؛ ويقول ١‏ أو يتهيمر ) #عصاأعطمعمم0 : (وإنك لترى أيها 
وجّهت البصرقبيلة مقائلة تعندى على حدود قبيلة أخرى أقل مها استعدادآ 
لقتال » ثم تستقر فى أرضها مكوّة جماعة الأشراف فبها » ومواسسسة” لها 
الدولة 06" ؛ ويقول ١‏ راتسمموفر ) #عآمطمع12ة1 ( العنف هو الآداة 
الى تحامقات الدولة 21١0:‏ ويقول ١‏ جسبلوقش #عاسنةامهان 0 إن الدولة 
أنيجة الغزو ؛ هى قيام الظافرين طبقة” حاكة” على الهز ومين 52 .4١‏ ويقول 
د سمسشن ) عمسيرة «١‏ إن الدراة نيجة القوة وهى تظل قامة بسنك من 
القرة +209 , 


وهذا الإحضاع العني ف [نما بقع عادة على جماعة زراعية مستقرة » من قبيلة 

من الصائدين والرعاة(14) لأن الزراعة تع ع الناس الأساليب المسالمة ؛ وتروضهم 
على حياة رتيبة لاغتاف يومها عن أمسبا ) | > واتيكهوببوء طويل من عمل مجهد ؛ 
مثل هؤلاء الناس يجمعون : ثروة » لكنهم ينون فنون الخرب ومشاعر ها ؛ أما 
الصائد وأما الراعى ؛ وقد ألما الحطرومتهسرا فى القتل » فإنهما ينظر ان إلى الحرب 


كأنها ضرب آخر من مطاردة الصيد » لاتكاد تزيد عن المطاردة فى خطرها ؛ 
غإذا نضب معين الغابات ولم ع مده ما شتوون من صيد » أو إذا 

ما قلنثت قطعانهم بسبب اضمحلال. المراعى : فإن رجال الصيد والرعى 
عندئك ينظرون بعين الحسل إلى حقول القرية بما تحوى من ثمار » وسرعان 

ما ينتحلون 1 للهجوم شأنهم فى ذلك شأن امحدثين فى استس.هال هذا 
الانتحال ؛ 9 يغزون فيغلبون فسترقون فيكو ن40) الدولة مرحلة 
متأخرة فى سلم - ر'لم تكد تظهر قبل عهد التاريخ المدوّن » لأن قيام 
الدولة يقتضى تغيراً فى مبدأ لسع الاجماعى من أساسه فيكون المبدأ هو 
أن يكون الحكم لمن يسيطر بدل أن يكو ن لذوى القرى ؟ا كانت القاعدة 
السائدة فى المجتمعات البدائية » وإنما يكون نظام السيطرة فى فى أنجح حالاته 
إذا ما ربط عدة جماءات طبيعية مختلفة ٠»‏ بعضها ببعض برباط يفيدها 
من لظام وتجارة ؛ وحتى وهو فى هله الحالة تراه لا يدوم طويلا إلا 
فى القليل النادر » اللهم إلا إن كان التقدم فى الاخبراع قد زاد من قوة 
القوى بأن وضع فى يديه أدوات وأسلحة تمكنه من كبت الثورة إذا 
اذتعات ؛ وفى حالة السيطرة الدائمة ترى مبدأ النسلط بميل إلى إفاء نفس 
عن للكاد: يتمن” فيه ف قنايا اللاشدون 0-4له] قار الفر شروت سنة افا 
أوشكوا: ال ادو اب حتى ذكرهم بالحقيقة كاميل دعولان عااسه0 
وسألوصووم - أن طبقة الأشراف كانت تحكمهم منذ ألف عام 
جاءتمهم من أآلمانيا وأخضعتهم لسلطائما بالقوة ؟ حقا إن الزمن ليخلع 
على كل شىء مسحة من قدسية » حتى أحبث السرقات قن أن يبدو 


فى أيدى أحفاد اللص الذى سرق » ملكا مقدسا لا يجوز عليه 
(»«) هذا القاذرن ينطبق على اللماعة الأولى وسدها » لأذه دين تتمقد ظروف الحيساة 
الاجاءية ء ' يعدشل فى الأبر عوامل أشرى هى الى تحدد الموقف : كاردياد الأروة وجودة 
اللاح والتفوق فى الذكاء » قصي /م ينزها المكسوين والآثيوبيون والمرب والآثراك فحسب 
وكاهم من البدر ل بل غزثهبا ؟ذلك مدنيات ٠ستقرة‏ من أشور وفارس واليوئان وروما 
6 ان هذه الأم ل تغزها إلى حين انقلبت صائدة بدوية على ذطاق الاستعمار الواسم . 


اعتداء ؛ إن كل دولة تبدأ بالقهر لكن سرعان ما تصبح عادات الطاعة همىى 
مضمون الضمير ثم سرعان ما مبتز كل مواطن بشعورالولاء للعالم . 
والمواطن فى ذلك على صواب » فهما تكن بداية الدولة فسرعان. 
ما تصبح دعامة لاغنى عنها للنظام » لأنه إذا ما ربطت التجارة طائفة من 
الفبائل والعشائر » نشأت بن الناس علاقات لا تعتمد على القرابة بل 
تعتمد على ما بين الناس من اتصال » وإذن فلايد, لمثل هذه العلاقة من, 
أساس لاتنظم يستصطنع لها اصطناعا » ونستطيع أن نسوق مجتمع القرية مثلا 
لذلك : فالقرية هى الى حلت محل القبيلة والعشبرة وأصبحت هى صورة 
لتنظم الاجماعى انحل ؛ فأقامت لنفسها حكومة بسيطة تكاد تكون 
ديمقراطية » حكومة قوامها مناطق صغيرة يجتمع عنها رؤساء الأسر ؛ لكن 
مجرد وجود هذه اللهاعات وكثرة عددها » استلزم تدخخل قوة شارجية 
تنظلى ما بينها من علاقات » وتنسجها جزءاً من شبكة اقتصادية أوسع ع 
والدرلة هى الى سّدات هذه الحاجة مهما يكن فا 14 يخيف وينفزع أوله 
أمرها ؛ إمالم تعل" قوة منظمة وكق » بل أصبحت كذلك أداة توائم 
بن مصالح مئات اللماعات المتضاربة التى منها يتألف الجتمع فى صورته 
المركبة » ولما ثم للدولة ذلك مدت حبائلها من ساطان وقانون وأنحذت. 
توسع نطاقها شيئا فشيئا ؛ وعلى الرغم ون ااه رك رمه الفاريية 
أكثر تاها كانت قبن تكورياا لا أ نا استطاعت أن توسم السلام 
الداخلى وتثبت أركانه ؛ ولك أن تعرّف الدولة بأنها سلام فى الدائحل 
استعداداً للحرب فى الخارج ؛ ولم يلبث الناس أن يتبينوا أن دفم الضرائب 
لدولة خيرلم من ااتقاتل يعضوم مع يعض ء خير للم أن يدفعوا ابلتزية لص 
واحلل عظم من أن يدفعوا الرشوة للجميع » وإذا أردتأ ن تعلم ماذا عنبى 
أن بقع فمثل هذا انجتمع إذا خلا من الما > م لغرة 2 77 ماذأ تصنع 
جاعة « الباجندا ) الى أضط ل رجل فمبا حين مات الملك أن يسلح 56 


لآن الخارجين على القانون أنشبوا أظفار الفوضى والقتل واللبب ١‏ أرجاء 
اليلاد 1000 ؛ وقد صدق ( سبلسر ) حين قال : ١‏ إنه يغير ح 
أوتوقراطى كان يستحيل على تطور الجتمع أن يبدأ مراحله ,20 , 

على أن الدولة الثى تعتمد على القوة وحدها سرعان ما يتقوض بناذها ؛ 
لأن الناس وإن يكونوا 0 أغراراً ؛ فهم كذلك بطبعهم ذوو عناد ؛ 
والقوة مثل الضرائب تبلغ أكثر نجاح لها إذا ما كانت خفية غير مباشرة ؛ 
ومن هنا بلحيأت الدولة ‏ لكى تب على نفسها - لى أدوات كثيرة . 
تستخدمها وتصطاعها فى بث تعالمها ‏ كالاسرة 00 والمدرسة - حى 
نز فى نفس المواطن عادة الولاء للوطن والفخر به ؛ ولقد أغناها هذا 
التنشى ء عن مثئات من رجال الشرطة » وهيأ الرأى العام للمّاسك ى طاعة 
وانصياع » فثل هذا العْاسك لا بد منه فى حالة الحرب ؛ وفوق هذا كله 
فإن الأقلية الحا'كة حاولت أن تحول سيادتها التى فرضتها على الثاس ' 
فرضاً بقوتها إلى مجموعة من القوائن من شأنما أن تبَدُور سلطائها من 
جهة » وأن تقدم لئاس ما يرحبون به من أممّن ونظام من جهة أخرى 
وهى تعترف يحقوق ( الرعية )0 اعترافاً تستميلها به إلى قبول القانون 
ومناصرة الدولة . 


0*) ل بالا جليزية أءة[طنا5 وقيا م ى المضوع » ولللك كتب الموأاف هامسا 
يقول : الاسخل كيف تكشف هذه الكامة عن أصل الدولة , ( المعرب ) 


تمصلا مالك 
القانون 


انعدام القاثون - القانون والعادة - الثأر - الغرامات 
امام - الحنة - المبارزة - المقاب الحرية البدائية 
يأتى القانون مصاحبا للملدكية والزواج والحكومة ؛ فأحط المجتمعات 
تنُدبر أمرها بغير قانون ؛ يقول : ألفرد رسل ولاس ) : ١‏ لقد عشت مع 
جماعات المج فى أمريكا ابلدنوبية وى الشرق » ولم أجد بينهم قانون ولامحاكم 
شو الر أ العام الذى يعبر عنه أهل القرية تعبيراً حرا » فكل إنسان يحرم 
حقوق زملائه احيراماً دقيقاً » فالاعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه 
أو يستحبل » إن الناس حميعاً فى مثل هذه ابلهاءة متساوون تقري؟ ,20© ؛ 
وكذلك كتب « هرمان ملقيل ؛ هالأباع]ة موممءلط شيباً كهذا عن أهل 
جزيرة ماين 315 فقال : (١‏ أثناء وجودى بين قبيلة ٠‏ التابيى ( 
105 لم يقد بقد "م أحد قط إلمحا مة بنهمة الاعتداء على غيره من الناس ؛ 
نان كل 0 ١‏ الوادى سيراً هادئاً منسقاً على صورة لا نيجد لها مثيلا فى 
المهاعات المسيحية مهما انتقيت منها خيرها وأصفاها وأتقاها ؛ وإن فى هذا 
القول مى بخرأة أستبيحها لأنه قول الصدق :210 ؛ ولقد أقامت حكومة 
الروسيا القديمة دورآ 00 جزر ألوشيا لكنها لم تصنع قينا قل حدق 
حمسن عام ويقول « برقدن” 4 تاماصاء8 : و كانت لارام والاعتداءات 
فى قبيلة إراكوا من القلة فى ظل نظامهم الاجماعى بحيث تكاد لا نجد 
ما ييرر أن تقول إن هم قانوناً للعقوبات ,00 » هذه هى الظروف الثالية 
أ را كانت صووما المثالية.من خلقنا تحن - التى بتمنى الفوضويون عودتها 


لكن هذه الصورة يجب أن تعدال بعض التعديل ؛ فاللماعات الفطرية 
تتمتع بحرية نسبية من قيود القانون .» أولا لآنها محكومة بعادات هى فى 
صرامتها وى استحالة اللخروج علبها كأى قانون » وثانيا لأن جراثم العنف 
ف أول الأمر تعتير مسائل نخاصة بقنفضى فمها بالثأر الشخصى الل 
تسفح فيه الدماء . 

إن التقاليد لتكون أساسا ثابتاً مكينا تراه مستقرا محت الظواهر 
الاجماعية كلها ؛ فهى ممثابة الصحخرة الرائة ى أسفل البناء » وقوامها 
ألوان الفكر وضروب الفعل التى خلع علما مر الزمان هالة من تقديس ) 
وهى تمد المجتمع بشبىء من الثبات والنظام إذا ما انتى القانون أو تغير 
أو اضطرب ؛ فالتقاليد فما تعطيه للجاعة من استقرار تشبه الوراثة 
والغرائز فم تعطيانه من اراز للنوع البشرى » يا تشبه العادات بالقياس 
إلى الفرد الواحد ؛ والتقاليد هى الاطراد المكرور الى يمحفظ لاناس عمو لم 
فى رعوسهم أنه إذا لى تكن لدى الإنسان هله القنوات التى ينزلق فما 
التفكر والعمل انزلاقا لاشعوريا يسيرا » لاضطر العقل أن يتردد إزاء كل 
شىء وسرعان ما يلوذ بابمنئون مهربا ؛ والغراثز والعادات والتقاليد والأوضاع 
الاجماعية كلها تتحدد وفق قائلون اقتصادى يستغى بالقليل عن الكثير ( 
لأن العمل الالى” هو أنسب طريقة يستجيب مما الإنسان للمثير الحارجى إذا 
تكون 1 و للموقف المين إذا تحدد حدوثه ؛ أما التفكر الأصيل والتجديد 
ف الساوك فهو١اضطر‏ 7 ق ممرى الإطراد » ولا 07 الإنسان إلا قى 
الحالات الى يريد فها أن يغير من سلوكه المألرفبحيث ,لاثم الموقف الذى صيط 
به » أو فى الحالات البى يأمل فنا أن يكافأ على تجديده و تفكير ه كسب موفوراً . 

فإذا أضيف إلى هذا الأساس الطبيعى وهو التقاليد » تأمين يأتيه من السهاء 
عن طريق الدين » وأصبحت تقاليد أبائنا هى كذلك ما تريده لنا الالهة من. 
ساوك » عندئل تصبح التقاليد أقوى من القانون » ويعد الإثسنان عن حربته 
البدائية بعداً جوهرياً ؛ إن كإذا ‏ جاوز تحدود القانونفقد كسب ثإعجاب نصف 


نبا <١‏ يد عدا 


الناس الذبن يحسدون فى أعماق نفوسهم كل من يستطيع أن بتغلب بذكائه على 
هذا العدو القدم ؛ أما إذا جاوزت حدود التقاليد فأنت فين أن تصطدم 
مقت ابلشميع أن التقاليد تنهأ من الناس أنفسهم » بِيما بفرض علهم القانون 
فرضاً من أعلى ؛ القانون عادة هرسوم قشى به السلطان ء أما التقاليد فهى 
الاتتيخاب الطبيعى لألو ان السلوك البى ثينت صلاحيها فى شيرة امجتمع ؛ 
والفانون يأخل فى حلوله ل التقاليد حين محل الدولة محل الأسرة والقبياة 
والعشرة والمجتمع القروى ؛ وكلها أنظمة طبيعية + 0 حلول القازون 
محل التقاليد حمن تظهر الكتاية ؛ وتتدرج القوانين فى انتقالها من تشريع 
بيط إلى الخلف عن طريق ذاكرات الشبوخ والكهنة ؛ إلى نظام تشريعى 
صربح مكتوب على ألواح ٠‏ لكن حاول القانون حل التقاليد لم يكل فى بوم 
من الأيام ؛ وستظل التقاليد حى الهاية هى القوة الكامنة من وراء القانون حين 
بقرر الإنسان أى نوع من الساوك ينبغى أن يسلك » وحين كم على أنرع 
الساوك بالحدر والشر ؛ ستظل التقاليد حتى اللهاية هى القوة الكامئة وراء 
العرش 1 0 المدكم الأخير الى يقفى ق حياة الإنسان ) . 

و ل الراحل فى تطور القانون أَخمْذ الإنسان لنفسه بالثأر فيقول 
الرجل من البداثيين : «إن الثأر ثأرى وسأره” عن تعدبى ما حرق" 
فى 1 ؛ وكل فرد من القبائل الهندية الى تسكن « كالفورنيا السفل » 
هو لنفسه الشرط * وهو اذى يقم لنفسه ميزان العدل بها تسفه فوته من 
الثأر ؛ فى مجتمعات بدائية كثيرة إذا حدث لشخص )١١‏ أن اغتال 
شخضاً آخر هو دس » كانت النتيجة أن لقتل ١‏ ) على بد ابن ورب 
أو صديقه . ولارمز له بالحرف ٠‏ ء ثم يمقتل هذا الابن أو الصدرق 
على يد شخص رابع هو « د ) بكون ابن )١١‏ أو صديقه وهكذا حي 
تمبى أحرف المجاء » وإنك لترى أمثلة لثأر فى أن العائلات الأمريكية ؛ 
دما فى يومنا هذا ؛ ولقد اميد الثأر ما اميد القازون نفسه فى عصور 


التار يخ » وهو يظهر ف ( القصاص ) المكور ق القانون الرومالى ؛ 
والقصاص يلعب دوراً كبيراً فى تشريع حمواربى © وتراه فق أمر ؛ موسى) 
بأن تكون ١‏ العين بالعين والسن بالسن » وهو ما يزال كامناً وراء الكيرة 
الغالبة من العقوبات القضائية حى اليوم . 

والخطوة الثانية 2و القانون والمدنية من حيث التصرف إزاء اللبرعة » 
هى الأخذ بالتعويض بدل الثأر' » فكثيرا سجدا ما استعمل الرئيس سلطته 
أو ننوذه لكى يحافظ على حئن العلاقات بن أفراد جماعته - ليحمل 
الأسرة الراغبة فى الأحذ بالثأر على أن تستبدل اادم المطلوب ذهباً أو 
متاعاً ؛ ثم ١‏ هو إلا أن نشأت «١‏ تعر يفة ) قائونية » تحد'د كم من المال يتبغى أن 
يدفع ما للعين كم للسن وكم للذراع وك للحياة » وقد توسع حمورانى فى 
تشريعه على هذا الأساس ؛ وقد كان أهل الحيشة غاية فى الدقة فى العقوبة 
بالقصاص بحيث إذا سقط صى من أعلىالشجرة على زميله وقتله » فإن القاضى 
يكم بأن ترسل” الأم التكلى ابنآ آثحر من أبنائها ليسقط من أعلى الشجرة على 
عنق الصبى الذى اقترف الذئب أول مرة(1©» والعفوبات الى تقندار فى حالة 
التعويض , قد تتاف باختلاف جاس المعتدى والمتدى عليه © وعمره 
ومنزلته » فالفيجحيون ‏ مثلات ‏ يعتيرون السرقة الطفيفة يأتها إنسان 
من سواد الناس » أشنع إجراماً من القئل بقترفه الرئيس 019 ان حدث 
طوال تاريخ القانون » ففداحة الجرعة كانت داتما تقل بعلو منزلة اللجره0*) 
ولا كانت هذه الغرامات أو التعويضات اانى تدفع اجتناباً للثآر ٠‏ نتطلب 
تقديراً لاجرعة وللتعويض يحيث يتلاءمان » اتخذت حطوة ثالثة مو القانود » 
وهى قيام اناكم » حبث كان الرؤساء أو الكهنة أو الشروخ يجلسون مجلس 
| القضاة ليقضوا فيا ينشب بين الناس من خخلاف » ولم تكن هذه اناكم 


(« ) بحرز لنا أن نستى من ذلك البر اها الذين اقتضاه تشريع عالق أن عجار قري 


أمثل مما تنزل بأفراد الطبقات الائيا عل نفس المرعة لكن هذا القانون لم يؤخط به فملا . 


داتما مجالس تقضى كا يقضى القضاة ». بل كثيراً ما كانت مجالس لإصلاح 
ذات ابن » فكانت تصل بامتخاصين إلى حل يرضمما معأ بصورة 
و 0 ولبث الالتجاء إلى احا اختياريا لدى كثير من الشعوب مد ى 
قرون طوال »؛ فكان المعتدى عليه إذا لم ينرضه الحكم الصادر فى شأله » 
يباح له أن يأخد ثأره بيده9؟ , 

وى حالات كثرة كان ابت فى أمر المصوءات يتم فى صورة عراك 
يحرى على «رأى من الناس بين المتخاصين » وكان هذا العراك يختلف قى 
مدى إرانته للدماء » من مباراة ف لملدكة لا يئرتب علمبها شىء من الأذى 
كا هن الخال ابنن: الأسكنيو الطكاء:.ك. [لى. مياررة: تتبن بامواشة؛ 
وكثر أ ما بحا الدازيرن إلى اصطاع الغنة فى فض” مشكلاتهم » غير أنهم لم 
يقيموها على أساس النظرءة الى سادت فى الرون الوسعى بأن الله سيكشف 
عن اورم عن طريق النحنة بقدرما أقاءوها على أساس من أمل بأن انخنة مهما 


3 


بلغث من ببعدها عن العدل » ستَحتم نزاعا قد تضطرب له القيلة أجيالا 
عدة إذا لم يلجأ فى فضّه إلى المحنة ؛ ومن أمثلة ذلك أن انهم و الي 
كلما يطلب إلهما أن يختار كل مهما صصفة طغام من بين صحفتين إ-حداهما 
مسمومة » وقد ينهى هذا الاختيار بأن يأخذ الصحفة المسمومة من هو 
برىء ( والعادة ألايكون أثر السم مما يستحيل الخلاص منه ) لكن اللخصومة 
ين مهذا » م٠‏ دام الفريقان يعتقدان فى غير إرغام بعدالة مبدأ الشحنة ؛ وقد 
كانت العادة عند بعض القبائل أن. المذنب إذا اعرف بذئيه مسد ساته 
المعتدى عليه ليطعنها برمحه ؛ أو يطلب الى امتهم أن يصمد للرماح 
يقذفه بها متهموه » فإذا أخطأته الرماح جميعا » أعلنت يراءته » أما إذا 


أصابه وأو رمح وأحل 3 حكم بإدانثه وقضة لدف 0522 


وهكذا هبط ميدأ اننة خلال العصور » بادئا من للك الصور البدائية إلى 
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قوانين مومى وحمورانى ثم إلى العصور الوسطى ؛ والمبارزة ضرب من 
ضروب الهنة » وقد ان المكر حون ألما قد انقضى عهدها » لكها فى طريةها 
إلى 'العودة من جديد فى أيامنا هذه » وهكذا ترى الفارق بن الإنسان البداى 
والإنسان الحديث ضيتاً صغيراً ق بعض جوانب الحياة ٠‏ وإن تاريخ 
المد'ية لقصىر . 
وزاك اللإقارات التى خطاها القانون فى تطوره٠»‏ هى أن تعهد الرئيس 
أو تتدييك" الذولة أن خول: دون "الأعيداءتوآن أل الفقات بالمتدى. + 
ولوس بن 0 التزاع وإنزال العقاب بالمعتدين وبين غاولة اتقاء وقوع 
التزاع إلا خطوة واحدة ؛ و ذا م يتعمد" الرئيس قاضيا وكى » بل أصبح 
إن حاتي اذاف اتشنرها: سين" القو انين ٠‏ وأضيفت إلى مجموعة القوانين 
العامة الشائعة بعن الناس ٠‏ والى اس تمدوها من تقاليدهم جموعة أخرى 0 
١‏ القوانين الوضعية » الى مصدرها 58 الحكومية ؛ فى الحالة الأولى 
تصعد القوانين من أسفل . وف الخالة الثانية تبيط على الئاس من أعلى ؛ 
وق كلتا الحالين ترى القوانين مصطبغة بمسحة السلف الغابر » و تشم فيا 
رانحة الخد بالثآر الذى جاءت تلاك القوانين بديلا له ؛ لقد كان العقاب 
فى اللماعات البدائية قاسي] 2 لأن تلك ابلهاعات لم تكن آمنة على حياتما ؛ 
ولذلك ترى صرامة العقاب تقل" كلما ازداد النظام الاجزاعى قرارا . 
وتستطيع القول بصفة عامة إن « حقوق » الفرد فى التمع الفطرى 
أقل منها فى حالة المدنية + فأينها وجدّهت النظر و.جدت الإنسان يولد مكبلا 
بالأغلال : أغلال الورائة والبيئة والتقاليد والقانون » والفرد فى اللجماعة 
البدائية يتحرك ى شبكة من القوانين الى تبلغ بصرامما وتفصيلاتما حدا 
يجاوز المعقول » فألف ريم يحدد ساوكه وألف إرهاب يشل إرادته ؛ 
إن أهل زيائده اللديدة كانوا فم ادو للعين رعيتءون بغدر قازون »2 
لكوم ق حفيقة أمر هم كانت اليد تتحكم ف كل مظهر من مظاهر 
حيائهم ؛ كذلك أهل بتغالتسيرم التقاليدالتى لا قبل ف بتغيير ها أومعار ضنها » 
فتتحدد لمم طريقة اداوس أوالثياء والوقوف والمشى والأكل والشرب 
(ودس ١و‏ مجلد )١‏ 


والنوم ؛ فالفرد أوشك ألا يكون فى عرفهم كاثنآ مستقلا بذاته فى البيئة 
الفطرية » ولم يكن يتمتع بالوجود الحق إلا الأسرة وإلاالقبيلة والعشيرة 
والمجتمع القروى » فهذه الميئنات هى الى تملك الأرض أو نباشر السلطان » ولم 
يصبح للفرد وجود وائعى متميز من وجود مجموعته إلا بعد أن ظهرت الملكية 
الخاصة الى هيأت له سلطانا اقتصاديا » وبعد أن ظهرت الدولة البى اعترفت 
له بوجود قانونى وحقؤق عمحددة22 ؛ إن الحقوق لا تأتينا من الطبيعة » 
لأن الطبيغة لا تعرف من الحقوق إلا الدهاء والقوة ؛ إثما الجتّوق «زايا 
منحتها الجماعة للأفراد على اعتبار أمها تؤدى إلى الحر العام ؛ ولذا فالحرية 
رف اقتضاه اطمثنان الحياة » والفرد الحر ثمرة” أنتجبها المدنييّة ‏ 


له ار مظني 


وظيفتها فى المدفية ‏ موازنة القبيلة والأسرة - مو العناية الأبوية - 

عدم أهية الوالد ‏ انفصال الحنسين ‏ حق الأمومة - مئزلة المرأة 

وظائفها ‏ أتمالها الاقتصادية ‏ الأآسرة الأبوية ‏ إخضاع المرأة 
لما كانت الحاجات الأساسية الإنسان هى الخوع والحب » كانت. 
الوظائف الرئيسية اتنظم الاجماعى هى يئة الموارد الاقتصادية ددوام البقاء 
من الوجهة البيولوجية ؛ فاتصال النسل فى سلسلة من الآبناء .حيوى كانصال 
الطعام ؛ هذا ترى امجتمع يضيف دائماً إلى الأنظمة الاجماعية الى من 
شأنا أن م الراحة المادية والنظام السياسى » أنظمة” أحرى من شأنها 
أن تددم بقاء الإنسان فى نسله ؛ ولقد لبنت القبيلة ‏ حتى قيام الدولة 
قرب بداية المدنيئّة التاريخية حيث أصبحت للنظام الاجماعى مركراً رئيسياً 
دانماً ‏ لبثت القبيلة حبى ذلك العهد تتولى هذه المهمة الدقيقة » مهمة 
تنظم العلاقة بن المنسين وبين الأجيا ال المتعاقية ؛ بل إله حى بعد قيام 
الدولة » ظات مقاليد كو الإنسان مستقرة فى تلك اللماعة الى هى 
أعمق الأنظمة التارمضية جذوراً نح والقوع الأسرة ؛ إله لبعيك الاحيال أن 
يكون الإنسان الأول قد عاش فى أسرات متفرقة » حبى فى مرحلة 
الصيد 4 لأن ضعف الإنسان فى أعضائه الفسيواوجية البى يدافع مها عن 
نفسه » كان تقهيئا أن يبجعل منه فريسة للكواسر النى لم تزل نجوس ى 
مناكب الأرض ؛ فالعادة فى الطبيعة أنه إذا ما كان الكائن العضوى 
ضعيف الإعداد للدفاع عن نفسه وهر فرد ء يلأ إلى الاعتصام بأفراد 
من توعه © لتعيش الأفراد جماعة تستعين بالتعاون على البقاء ى عالم تمتلى* 
جنباته بالأثياب والخالب وابخلود الى يستحيل تَقدْها » وأغلب الظن أن 


قد كانت هذه هى حالة الإنسان أول أمره » فأَنقلْ نفسه بالفاسك فى جاعة 
الصيد أولا فالقبيلة ثانياً ؛ فلما حلت العلاقات الاقتصادية والسيادة السياسية 
عل الْقرك كبدأ للتنظم الاجّاعى » فقدث القبيلة مكاتها التى كانت يمعل 
منها قوام امجتمع ؛ وحل لها فى أسفل البناء الأسرة » كما حلت الدولة 
علها فى قته » وعندئذ تولت الحكومة مشكلة استتباب النظام ٠‏ بيها 
أخذت الأسرة على نفسها أن تعيد تنظم الصناعة وأن تعمل على بقاء الجنس . 
ليس من طبيعة الحيوانات الدنيا أن تعبى بنسلها » لذلك كانت إناتما 
تقذف بيضها فى "كيات كبيرة » فيعيش بعضما وينمو » برها كثر تا الغالية 
تنتهم أو يصبها النساة. ,إن ضطر املك ينض مليؤة بيقة :العام + 
وليس بين السمك إلا أنواع قليلة تبدى شيا من العطف على صغارها » 
ل 17 سين بيضة تبيضها الواحدة منها ى العام عدداً يكقى أغر اضها ؛ 
والطبور أكثر من السمك عنابة بالصغار » فيفقس الطائر كل عام عن 
حمس بيضات إلى اثنتى عشرة كل عام ؛ وأما الحيوانات الثديبة التى تدل 
باسمها على عنابتها بأبنائها » فهى تسود الأرض بنسل لا يزيد عن ثلاثة أبناء 
فى المتوسط لكل أنى فى العام الواحد؟ ؛ إن القاعدة العامة فى عالم 
الحيوان كله هى أن خخصوبة النسل وفناءه يقلا"ن معاً كلما ازدادت عناية 
الأبو بن بالصغار ؛ والقاعدة العامة فى عالى الإنسان من أول نشأته هى أن 
متوسط المواليد ومتوسط الوفيات مبطان معآ كلما ازدادت المدنيّة صعود؟ ؛ 
إن عناية الأسرة بأبنائها إذا ما حسنت ء مكدتّت النشء من مدة أطول 
2 عوما نحت جناح الأسرة فيكمل تدريهم و وهم إلى درجة كر ؛ قبل 
أن يقنذف مهم ليعتمدوا على أنفسوم ؛ وكذلك قلّة المواليد تصرف المهود 
البشرى إلى أوجه أخرى من النشاط بدل استنفاده كله فى عملية النسل , 


ولماكان يعهد إل الأم بأداء معظم ما تقتضيه العناية بالأابناء من نحدمات » 
فقد كان تنظم الأسرة فى أول أمر ها (ما استطعنا أن تتفل بأبصار :الال ضباب 


التاريخ) قائماً على أساس أن منزلة الرجل فى الأسرة كانت تافهة وعارضة» 
بيما مهمة الأم قبا أساسية لا تعلوها مهمة أخرى ؛ والدور الفسيواوجى 
الذى يقو : به الذاكر فى التناسل » لا يكاد ستوقف النظر فى بعض القبائل 
الموجودة اليم » وربما كان الأمركذلك فى اللواعات البثيرية الأولى » شأن 
الرجل من الإنسان فى ذلك شأن الذكر من صنوف الحووان البى ثنادمها الطبيعة 
للتناسل فيطلب العشير عشير ه وبتكاثر النسل دون أن بورق وعينهم 
أن يحللوا هذه العملية إلى أسباب ونتائج ؛ فسكان جزائر «تروبريائد» 
لنواء0ه1 لا بعزون حل النساء إلى الاتصال بين الحقسن بل يعللونه 
بلدول ش بست ق جوف المرأة »؛ وإن هذا الشببح ليدخخل م عادة إذ هى 
تستححم ؛ فتقول الفتاة فى ذلك ١‏ لقد علضتى سمكة ) ويقول مالياوفسكى 
أعا5ا0م !]8/31 ؛ الت مل يكون والد طقل ولد سفاحاً » أنجابوني 
كلهم يجواب واحد : إنه طفل بغير والد لأن الفتاة لم تتزوج ؛ فلا سألت 
فى تعبير أصرح : من ذا اتصل بالمرأة اتصالا فسيولوجيا فأنست » لم 
+ ولو أجابوا كان الدواب : إنه الشبح هو الذى وههبها 
. طفلها ) ؛ وكان 0 تلك الزريرة عقيدة غريبة وهى أن الشبح أ سرع 
إلى دضوله امرأة أسلمت نفسها اكثير من الرجال فى غير نحفظ ؛ ومع ذلك 
فإذا ما أراد الأساء أن يجتنين الحمل » آثرن ألا يستحممن ف البحر إذا علا 
مده » على أن يمتنعن عن اتصاهن بالرجال90) وإنها لعقيدة ممتعة لابد أن 
قد أراحت الئاس من عناء كبير كلا أعقب استسلام المرأة لارجل ننيجة” 
تسبب شيئا من الحيرة » وماكان ألذها عقيدة لو أنها انتتحلت للأزواج 
كنا انتحلت لعلياء الأجناس البشرية . 

وأما أهل ماليزيا با فقد عر فوا أن الحمل نتيجة الاتصال بن الحذسن »لكن 


الببيات اللاى لم يتزوجن يمرن على أن اول له لي ن اولان الما 
أكلئه0"كو حبى بعد أن أدركوا وظيفة الذكرف التناسل » كانت العلاقات الحاسية 


ون لفيا ران في ب ن يسيراً علمهم أن يحددوا لكل طفل أباه ؛ ونايجة 
ذلك هى أن المرأة البدائية الأولى قلدّما كانت تعنى بالبحث يمن يكون والد 
طفلها ؛ إن الطفل طفلها هى » وهى لا تنتمى إلى زوج بل إلى أببها - 
أ لعرا ول القيلة + الآننا إما تعيش مع هؤلاء » وهؤلاء هم كل 
الأقارب الذكور الذين يعرفهم الطفل90© على أنهم ذوو قرباه » هذا كانت 
روابط العاطفة ببن الأخ وأحته أقوى منها بن الروج وزوجته » وق كثر 
من الحالات كان الزوج يم مع أسرة أمه وقبياما » لايرى زوجته إلا زاثرآ 
متسئراً » وحتى ف المدنيئة القديمة كان الأخ أعرّ عند المرأة من زوجها ‏ 
فروجة « النتافرنيز » أنقذت أخاها لا زوجها من غضبة « دارا ه كذاثك 
« انتجونا ) 5 بنفسها من أجل أخها لامن أجل زوجها() « فالفكرة 
القائلة بأن زوجة الرجل هى أقرب إنسان ف الدنيا إلى قلبه » فكر حديثةنسبياء 
ثم هى فكوة لاتراها إلا فى جزء صغير نسبيا من أجزاء الحنس البشرى220 . 
إن العلاقة بين الوالد والأبناء فى اجتمع البدائى هى هن الضعف بحيث 
يعيش اللهنسان منفصلن عدد كببر من القبائل ؛ فى أسير اليا وغيانة 
الريطانبة الحديدة » وف إفريقيا وميكر ونيز ا ٠‏ وى أسام وبورما : 
الألوشين والإسكيمو والساموديين » وهنا وهناك من أريجاء ل 5 
فل ترى إلى اليوم قبائل لا تجد فها للحياة العائلية أبّراً فالرسجال يعيشون 
معيز لبن النساء » ولا يزور ومن إلا لماما ؛ حبى الطعام ارى كاد من للد يقَمن 
بأكل بعيدا عن الآخر ؛ وق شمالى يابوا لآ يجوز لارجل أن سرى ع 
بامرأة أمام الناس حتى وإن كانت تلاك الرأة أم أبنائه ؛ والحياة العائلية 
ليسث معروفة ى « تاهبى ؛ على الإطلاق » ومن انفصال الحنسين على هذا 
النحى تنشأ العلاقات السرية ‏ عادة الاتصال بين الرجال والرجال ‏ 
الى آراها فى كل الأجناس الإدائية » وهى مهرب ياوذ به الرجال فى 


كشر من الحالات فرارا من المرأة2"؟ ؛ وهذه العلاقات السرية لها شبيه فى 
عه الخاضرةاو إن حتفت فى وجهرا "يده وائدة تلك 

إذن فأبسط صور العائلة هى الأم وأبناؤها تعيش مهم فى كنف أمهم 
أو أخحها فى القبيلة ؛ وهذا النظام نتيجة طيعية للأسرة عند الحيوان » الى 
تتكون من الآم وصغارها » وهو كذلك نتيجة طبيعية للجهل البيواوجى 
الذى يتصف به الإنان البدائى ؛ وكان هذا النظام العائلى بديل آآخر فى 
العهد الأول » وهو ١‏ الزواج الذى يضيف الزوج إلى أسرة زوجته » » 
إذ يقضى هذا النظام أن مهجر الزوج قبيلته ليعيش مع قبيلة زوجته وأسرتما 
ويعمل من أجلها أو معها فى سخدمة والدها ؛ فالأنساب فى هله الحالة 
يقتت أثرها فى جانب الإناث » والتوريث يكون عن طريق الأم ؛ حتى 
حق العرش أحياناً كان ممبط إلى الوارث عن طريق الأم لاعن طريق 
الزوج9© ؛ على أن هذا الحق الذى للأمومة ليس معناه سيطرة المرأة على 
الرجل92؟ ؛ لأنه حتى إن وَرتَتْ الأم أبناءها فليس 3 على مللكها 
هذا الذى دُورثه إلا قليل من السلطان ؛ وكل مافى الأمر أن الأم كانت 
وسياة تَعقرّب الأنساب » لأنه لولا ذلك لأدتى إهمال” الناس عندئلى فى 
العلاقات الخنسية وإباحيتثهم إلى انهام معام افر 00 ٠‏ نعم إن للمرأة 
نفوذاً فى أى نظام اجّاعى كائناً ٠١‏ كان ولو إلى حد دود » هو نتيجة طبيعية 
الخطر مكاتها فى المنزل » ولأهمية وظيفتها فى التصرف ف الطعام ولاحتياج 
الرجل إلا وقدرتها على رفضه ؛ ولقد شهد التاريخ أحيان حاكمات من 
النساء بن بعض. قبائل أفريقيا الحنوبية ) وم يكن قْ مستطاع اأر ئيس ف 
جزر لز ) أن بنجز شيئاً هاما إلا إذا استشار مجلساً من غجائز النساء ؛ 
وكان للأمناء فى قبيلة « إراكوا ؛ .حق يعادل حق الرجال فى إبداء الرأى وف, 
التصويت إذا اجتمع مجلس القبيلة9"؟ ؛ وكان للنساء بين هنود سنكا 
قوة عظيمة قد تباغ مهن حق اختيار الرئيس » هذا كله صميح »2 لكنها 
حالاءت نادرة لاتقع إلا قليلا » أمافى أكثر الحالات فنزلة المرأة فى 


مججمعات البدائية كانت مئزلة الخاضع الى تدنو من الرق ؛ فعجزها الى 
بعاودهأ مع الحمييض ؛ وعدم تدريما على حمل السلاح » واستنفاد قواها 

من الوجهة البيو اوجية يسبب الحمل والرضاءة وثتربية الأطافال ؛ كل ذلك 
عاقها فى حرما مع الرجال » وقضى علمرا أن تنزل منزلة دنيا فى كل 
الماعات إلا أدناها وأرقاها ؛ ولم يستتبع تقدم المدنية بالضرورة أن ترفع 
مكانة المرأة » فى اليونان أيام بركليز -كتب علما أن تكون مكانتها أقل".من 
مكاتها بن فود أنرركا الخبالية » إن مكازة لمرأة ترتفع أو هبط تبعاً 
لاخئلاف أهمية الرجل فى القتال » أكز منها تبعآ لازدياد ثقافة الر»جال 
وتقدم أخعلاتهم 5 ش 

كانت المرأة فى مرحاة الصيد تكاد تئدى الأعمال كلها ماعدا عملية 
الصيد نفسها ؛ وأما الرجل فكان يسكرخى مستر يمرا عم العام فى ثىء *ن 
الزهن بنفسه » لقاء ما عرض نفسه لمصاعب الطراد وأخطاره » كانت 
المرأة تلد الأطفال يكير ة وتربهم ونتحفظ الكوخ أو الدار فى حالة .جيدة » 
والجمع الطعام من الغابات والحقول وتطهى وتناف وتصنع الثياب 
والأحذية؟ ؛ فإذا انتقلت القبيلة من مكان لم يكن الرجل ليحمل 
سوى أسلحتة لأنه كانحمضطرا أن يكون على أهية الاستعداد لملاقاة العدو 
إذا هجم » وإذد. فقد كان على النساء أن يحمان كل ٠١‏ بى من متاع , 
والنساء من قببلة ( البوشثمن ) كن يستخدمن شادمات وحايلات الأثقال : 
فإذا تبيّن أنبن أضعف من أن يسايرن الركب فى رحلته ع تركمن: قُْ 
الطريق0؟ » ويروى أن سكان نهر مترى الأدلى حين رأوا 57 من 
الثيران ظنوا أن .زونجات الرجال البيضر 680 » وإن ما تراه بين الرجال 
والنساء اليوم من تفاوت فى قوة البدن لم يكد يكون له وجود فها مضى » 
وهو الآن ننيجة البيئة وحدها أكثر منه أصيلا فى طبيعة المرأة والرجل : كانت 
الرأة إذ ذاك ‏ لو استثئيت ما يقعدها أحياناً من عوامل بيولوجية ‏ مساوية 
لارج لتفزيباً ف طول قامته؛و ف القدرة على الاحيّال وفىسعة الحيلة والشسجاءة؛ 


ولم نكن بعد قد أصبحت محرد زيئة ونحفة » أو مجردداعبة جلسية » 
بل كانت ححيوانا قوى البنية قادراً على أداء العمل الشاق مدى ساعات 
طويلة » بل كانت لطا القدرة ‏ إدا دعت الضرورة ‏ على المقائلة حى 
الموت فى سبيل أبناتمها وعشير مها ؛ قال رئيس من رؤساء قبيلة و نشيوا) 
5ةياعمم01 ( خلق النساء للعمل » فاأو احدة مون فى وسعها أن جر 
من الأثقال أو تحمل منها ما لا يستطيعه إلا رجلان » وهن كذلك يُقمن 
لنا اللديام ويصنعن الملابس وباصلحما و بدفئننا فق الدل مج انه بين 
عازنا أن نر<ل بغبرهن » فهن يعمان كل شىء ولا يُكلفن إلا قليلا ؛ 
لأنهن ما دمن بقمن بالطهى دائماً » فإنمن يَقدنعن فى السنين العجاف 
بلعق أصابعهن 0400 1 

إن معظم التقدم الذى أصاب الحياة الاقتصادية فى المتمع البدائى كان 
يُعرى للمرأة أكثر ما يعزى لارجل ؛ فبيها ظل الرجل قرونا مستمسكا 
بأساليبه القديمة من صيد ورعى.» كانت هى تُطدَورٌ الزراعة على مقرية 
من محال" السكى » وتباشر تلك الفنون المأزلية الى أصبحت فها بعد أهم 
ما يعرف الإنسان من صناءات ؛ ومن « شجرة الصوف  )‏ هما كان 
الإغريق يسمون نبات القعان ‏ «جعلت المرأة تغزل الخيط وتنسج الثياب 
القطنية(!!» ؛ وهى الى على أرجح الظن تقدمت بفنون الحباكة 
والنسج وصناءة السلال واللدرف وأشذال اللدشب والبناء » بل هى التى قامت 
بااتجارة فى حالات كثير 2459 ؛ والمرأة هى البى طَوّرت الدار » واستطاعت 
بالتدر بج أن تضيف أأر 1 إلى قائمة ما استأنسته من حيوان » و د ربتهدعل أو ضاع 
امجتمع وضروراته النى هى من المدئية أساسها النفسى" وملاطتها الذى يمسك 
أجزاء البناء ؛ لكنلما تقدم تالزراعةوزاد طرحها » أن الحذس الأقوى يستولى 
على ز مامها شيا فشيئاً 649 ؛ وكذلكوجد الرجل فى ازدياد تربية الماشية مصدراً 
جديداً للقوة والثروة والاستقرار ؛ حتى الزراعة الى لا بد أن تكون قد بدت 
لعالقة العصر القدمم الأشدثاء عملا بارجاً » أقبل علما الرجل آآخر الأمر يعد 


أن كان يضرب جوَالا فى مناكب الآأرض ٠‏ وبذلك انزع الرجال *ن 
أيدى النساء زعامتهن الاقتصادية الى توفرت لهن حينا من الدهر بسبب 
الزراعة ؛ وكانت المرأة قد استأنست بعض الحروان ؛ فجاء الرجل واستخدم 
هذا الحيوان نفسه فى الزراعة » وبذلك تمكن من أن بحل محلها فى الإشراف 
على زراعة الأرض ؛ هذا إلى أن استبدال المحراث بالمعترقة قد تطلب 
شيئاً من القوة البدنية » وبذلك مكدّن للرجل أن يوكد سيطرته على المرأة ؛ 
أضف إلى ذلك أن ازدياد ما علكه الإنسان مما مكن #ويله من مالك إلى 
مالك » كالماشية ومنتجات الأرض » أدى إلى إخضاع المرأة للرجل إخضاعا 
جنسيا » لأن اارجل طالم! بالإخلاص له إخلاصاً ييرر له أن يورث ثروته 
المتجمعة إلى أبناء تزعم له المرأة أنهم أبناوه ؟ و 10 له الرجل بالتدريج 
خطته » واعدرف للأبوة فى الأسرة » وبدأت الملكية تببط فى الترريث 
عن طريق الرجل » واندحر حق الأمومة أمام حق الأبوة » وأصبحت 
الأسرة الأبوية ‏ أى الى يكون أكبر الرجال سئا على رأسها ‏ هى 
الوحدة الاقتصادية والشرعية والسياسية و الحلقية ى الجتمع 1 انقلب الآهة 
وقد كار قبل سناع ى أغلمهم ؛ القلبوا رجالا ذوى لحى هم للناس 
بمثابة الآباء © يحبط مهم من النساء « حرم ) كاللى كان يحلم به ذوو 
الطموح من الرجال فى عزلهم . 


كان هذا الانتقال إلى الأسرة الأبوية ‏ الأسرة التى يحكمها الوالد ‏ ضربة 
قاضية علىمازلة المرأة ؛ فقد باتت هى وأبناها » فى أوجه الحياة الحامة حميعا » 
ملكا لأبها أو لأخمها الأكبر » تمماتكا لزوجها » إنما اشتدريت ف الزواج كا 
كا نالعبد يشرى فى الأسو اقسواء بسواء ؛ وهبطتميراثا كا هبط سائر المّك 
عندوفاة الزوج : وف بعضالبلاد ( مثلغانهالخدتدة ؛ وهيرديز ديد 0 
سلمان » وقيجى » والهند وغير ها ) كانت تشنق وتدفنمع زوبجها الميت» أو كان 
يطلب إلما أن تنشحر » لكى تقوم على نخدمته فى الحياة الآنمرة(!!» وأصبح 


للوالد الحق فى أن يعامل زوجاته وبنانه كما يشاء وموى إلى حد كبيرجدا ؛ 
فببن »2 ويبيعهن ) 00 لا محداه قى استعمال حقه هذا إلا الظروف 
الاجماعية الى تفسح اال لآباء غيره فى استعمال حقوق مثل حقه » وبينا 
احتفظ الرجل بحقه قى الاتصال الحنسى خارج 'داره وليك الم أقابت ف 
ظل الأنظمة الأبوية ‏ وبالعفة التامة قبل الزواج » وبالإخلاص التام بعد 
الزواج » وهكذا نشأ لكل جنس معيار خاص بيحكم به على عمله . 


إن خضوع المرأة بصفة عامة » وقد كان موجودا في ٠رحلة‏ الصيد ؛ 
ثم ظل موجودا ‏ فى صورة أحف ‏ خلال الفئرة البى ساد فها حي 
الأمومة فى الأسرة ازداد الآن صراحة وغلظة ؛ فى الروسيا القديمة » 
كان الوالد عند زواج ابنته يضرما ضربا رقيقا بسوط ؛ ثم يعطى السوط 
للزوج (40» ليدل” بذلك على أن ضرما قد نيطت به منذ اليوم بد" لايزال 
الشباب يجرى فى عروقها ؛ وحتى المنود الأمريكيون الذين ظل حق الأمومة 
سائدا فم لم يرتفعم عنهم قط » كانوا يعاملون نساءهم معاملة خشئة 
ويكلفوءن بأقذر الأاعمال » وغالبا ما ينادونمن بلفظ الكلاب427) وحياة 
المرأة فى كل مكان على ورجه الأرضكانت تقوم بثمن أرخخص من ثم نالرجل » 
وإذا وَاتد” الأمهات بنات » فلا تقام الأفراح التى تقام عند ولادة البننن حتى 
أن الأمهات أحيانا ليقنان بناتهن الوليدات ليخلصهن من الشقاء ؛ والزوجات 
ف فييجى يشر من الر جال كا يشاءون » وغالبا مايكون الأن المدفوع بندقية41"7, 
وى بعض القبائل لا ينام الرجل وزوجته فى «كان واحد خشية أن شاف 
نفس المرأة من قوة الرجل » بل إن أهل فيجى لابرون من المناسب أن ينام 
الرجل فى بيته كل ليلة » وفى كالدونيا الحديدة تنام المرأة فى حظيرة بِيما ينام 
الرجل فى الدار » وف فيجى كذلك يسمح لاكلاب بالدخول فى بعض المعابد » 
أما النساء فحرام علمون دخول المعايد إطلاقا2؟» وهذا الإقصاء للمرأة 
عن ال#تمعات الدينية موجود فى الإسلام حى يومنا هذا » نعم إن المرأة 


بغ شك قد تمتعت فى كل العصور بهذا الضرب من السيادة الذى ينشأ 
9 استمرار الحديث » وقد تفلح المرأة فى إخبجال الرجل أو إرباكه 
أو هرعته أحيانالة»» لكن الرجل مع ذلك هو السيد والمرأة هى الخادمة ؛ 
فكان الرجل من قبيلة « الكفير » يشترى النساء ىا يشترى الرقيق » وإتما 
يشئر ممن يكم له ضهان الحدياة حدى مماته » لأنه إذا حاز عددا من الزوجات 
كافيا » فسيظل ها بى له فى الحياة من سنين مستريحا من عناء العمل ؛ 
وعلمين العمل كله » ويَعمْتَبِرٌ بعض القبائل فى الهند القديمة نساء الأسرة 
جزعاً من الأملاك الى تورث جنبا إلى جنب مع الحيون الداجن(© ؛ 
حتى الوصية الأخيرة من وصايا ؛موسى الم توضح الفرق فى هذا الصدد 
توضيحا ظاهرا » وق بلاد الزنوج الإفريقية كلها » لا يكاد النساء يختافن 
عن الرقيق إلاى كونين مصدراً للمتعة اللوئسة إلى جائب النفع الاقتصادى ؛ 
ولفد كان الزواج فى بدايته صورة من صور القوائين الى تضبط الملكية ع 
وجزعاً من التنظم اللشاي: الل ل ال 0 
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لل كان الجتمع يستحيل قيامه يعبر ا ؛ واناء لايكرن بغير قانون » 
فلنا أن نعممها قاعدة” من قواعد سير التاريخ » بأن قوة التقاليد تتناسب 
تناسباً عكسياً مع كثرة القواندن » كا أن قوة الغريزة تتناسب تناسباً عكسيا 
مع كارة الأفكارٍ ؛ وبعض القواعد لابد مئه حتى يعايش الناس بعضهم 
بعضاً »,وقد تلش هذه الواعد فى اللاعات امختلفة » لكنها ينبغى أن 
تكون ف جوهرها واحدة فى اللماعة الواحدة ؛ وقد تكون هذه القواعد 
مواضعات اتفق علها الناس أو تقاليد أو أخلافا أو قوانين ؛ فأما المواضعات 
فهى صور من السلواك وجدد” الناس أنها نافعة لحياتهم , والتقاليد مواضعات 
قبلتها الأجيال المتعاقبة ؛ و الأخلاق هى التقاليد الى ترى ابلاعة ألاغنى عنها 
لسعادتهم وتقدمهم بعد أن تعلمت؛ من الانتتخاب الطبيعى الذى يبب على 
الصالح ويزيل الفاسد خلال ما يصادفه الناس من تتحارب يجروتم) فى الحياة 
فيخطثون هنا وهناك » هذه التقاليد الحيوية أو الأخخلاق فى اللباعات البدائية 
الى لا تعرف قانونا مكتوبا تنظ كل جانت من جوائب الحياة الإنسائية ؛ 
وتكسب النظام الاجاعى اطدراداً وثباتاً ؟ وهذه التقاليد إذا ما اتقضى عليها 
الزمن وخلع علما مره شيئآ فشيئاً » ذإنها بطول تكرارها تصبح للفرد طبيعة 
ثانية ؛ إن جاوز حدودها شعر باللدوف أو القاق أو العار - وذلك هو أصل 
الفمر أي الحس الأخلاق الذى اثتاره دارون" ليكون أظهر فاصل يفرّق 

ا ان والإنسان0© والضمير فى مراحل تطوره العليا يصبح وعيا 
اجتماعيا ب أى شعور الفرد بأنه يتم إلى جماعة معينة وأنه مدين لها بشىء 
من الولاء والاحّرام ؛ وما الأخلاق سوى تعاون الحزء مع الكل » ثم تعادل 
كل جماعة مع كل" أعظم فالمانية » بطبيعة الحال كانت تستحيل بغير أخلاق : 


فلأل 
الزواج 


معنى الزواج - أصوله البيولوحية - الشيوعية الحنسية 

زواج التجربة ‏ زواج الماعة - زواج الفرد - تعدد 

الزوجات - قيمته فى تين النسل - الزواج من غير 

العشيرة - الزواج مقابل الحدمة - وبالأسر ب 

وبالشراء - الحب البدائى ل وغليفة الزواج الاقتصادية 
أول مهءة تؤدما التقاليد التى هى قوام التشريع الحاتى لجماعة من 
الجماعات » هى أن تنظ العلاقة بين الحنسين لأنها مصدر دام للتزاع 
والاعنداء وإمكان التدهور ؛ والصورة الأساسية لهذا التنظم الى هى 
الزواج الذى بمكن تعر يفه بأنه انحاد العشير ين للعناية بالنسل ؛ وهو تنظم 
يختلف ويتغر من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حتى لقد اجتاز 
خلال تاريعنه كل صورة تمكنة وكل تجربة ممكنة » من العناية الى كان 
يبدما البدائيون بالنسل دون أن يكون بين العشيرين اتحاد فى المعيشة » إلى 
ما نراه فى عصرنا الحديث من اتحاد العشيرين فى المعيشة بغير نسل يعنيان به . 


كان الزواجمن ابتكارأجدادنا من الحيوان ؛ فبعص الطيورفما يظهر يعيش 
معيشة الأزواج الى تسل في رباطبين الزوجين لايعرف الطلاق ؛ وبن الغورلا 
والأو رانجوتان يدوم اتصال الوالدين حبى نباية فصل الإنسال » و لاتصاهها هنا 
علامات كثيرة تشبه فيه ببى الإنسان ؛ وكل محاولة تحاوها الأنبى فى اتصاها بذكر 
آخر » يعاقها علمها عشيرها عقابا صارما9؟ , ويقول ١‏ دى كرسبئى » 
016581801 06 عن الأورانج فى بورنيوه 1م ا تعيش قى ل : الذذكر والأنى 
وصغيرهما » يقررالدكتور سافدج ©5338 .2 عن الغورلا" « إنه من المألوف 


أن ترى الوالدين جالسين نحت شجرة يتسليان بالفاكهة يأكلانها وبالسّمر 
يسكمران به »» بيه يأخمل أيناكهها فى القفز حولما والوثب من غنصن إلى غصن 
فى مزح وزئاط )2090© ٠وإذن‏ فالزواج أعمق فى التازيخ من بنى الإنسان , 

وانجتمعات الى تخلو من الزواج نادرة » لكن الباحث الحبيث يستطيع 
أن يحد مها عددا يكفيه ليصور به مرحلة انتقال من الفوضى اللدنسية البى 
تسود وان الأدنى إلى صنوف الزواج اتى أخذ مها الإنسان البداى ؛ فى 
«فوتونا ) 03دانام ودرهواى ٠١‏ معظم الناس لم يتزوجوا إطلاقً9» » وأمل 
ولوبو» ناطند] تعاشروا فى إباحية وبغير اختيار أو نحديد » ولم يكن ى 
رءوسهم فكرة الزواج » وكذلك بعض القبائل ى بورئيو كانت تعيش 
حيامها اللدنسية بغير أن يكون ا » ولذلك 
كانت العلاقة بن العشيرين أسبل انحلالا مما نراه بين الطيور » ولدى بعض 
شعوب الروسيا البدائية « كان الرجال يستعملون النساء بغير تمييز » بحيث 
لم يكن لامرأة زوج معلوم” ) 5 

ولقد وصفف الواصفون أقزام أفريقيا بأمهم لا يصطنعون أنظمة الز دع 
فُْ حياهم بل تراهم ( دشبعون غرائز هم و" إشاعاً كاملا بغر 
ضابط2© ) ؛ لكن هذا ١‏ التأمم للنساء » الذى يقابل الشيوعية البدائية 3 
الأرض والطعام » زال فى مرحلة مبكرة بحيث لم يعد من آثاره اليوم إلا 
قليل » ومع ذلك فقد لبثت بعض ذكرياته عالقة فى الأذهان فى صور 
مختلفة : فى شعور كشر من الشعوب الفطرية بأن وحدانية الزوجة - 
يعرفونها بأنها احتكارر ع واحد لامرأة ‏ يناق الطبيعة ويجافى الألاق0©, 
وفى الأعياد التى نقيمها على فترات معاومة ونتحال فا من الفيود اللمنسية 
مواقت ( ولا يزال هذ! الشعور موجوداً بصورة ضعيفة فى بعض أعيادنا ) » 
ولدفظالة الرافان تسم نفسها لأى رجل يطلا قبل أن سمح لها 
بالزوا#0) كما هى الجال فى ( معبد مايكلتها ٠‏ لازا ف بابل - ع 
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وف عادة إعارة الزويجة » :وهى عادة ضزورية بالنسبة إلى كثعر من أخخلاق 
الكرم كنا يعرفها البدائيون ؟ وفى حق الليلة الأولى ؛ وهو حدق كان يتمتم 
به الشريف فى أوائل العهد الإقطاعى فى اوروبا » وربما كان الشريف ف 
ذلك مال حقوق القبيلة القديمة » وذلك الحق هو أنه يموز للشرييف أن 
فض" بكارة العروس قبل أن يكذن للعريس عباشرة الزواج[" ) . 

ثم حلت بالتدريج محل هذه العلاقات الى لم تعرف التحديد ألوان من 
انحاد الرجل والمرأة كانت مثابة التجريب » فعند قبيلة « أورانئج سا كاى » 
نهعلدة عدهء0 ف ملقنًا » كانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة 
حينا » حتى إذا ما أنمنّت الدورة بدأت من جديد0©» وبين قبيلة « ياكوت» 
5أناعاة لا ف سيبير يا »؛ وقبيلة ١‏ بوتوكودو ) 0085ئاء8010 فى جئوب أمريقيا ظ 
والطبقات الدنيا فى التبتِ » وكثير غير هذه من الشعوب » كان الزواج 
تجريبياً خالصا بمعنى أن كلا من الزوجن له الحق فى فض” العلاقة إذا 
شاء ويغغر أن يبدى لذلاث سبيا أو يطالب باأسبب ١‏ وعند قبيلة « بوشمن » 
د يكنى أقل خلافا بن الزوجين لانحلال الزوجية » ولا يلبث الروجان أن 
يد كل مهما زوجا أخر ) » وعلنك قبيلة « دامائرا ) 35'أهة0 فها يروى 
0 سير فرانسز جولتن 0 وأعمة2 مز « يتبدل الزوج مرة 1 
أسبوع نقريبا ؛ وقلدما استطعت أن أعرف إلا بعد استقصاء وبحث ‏ من * 
ذا كان زوجا مؤقتا لهذه السيدة أو تلك فى وقت معين » وكذلك فى قبيلة 
بايلا؛ ينتقل النساء من رجل إلى رجل ويتثرٌ كن" زوجا يتقان إلى 
زوج آخر بعحض اختيارهن ؛ والفتيات اللاثى كد'ن لا يجحاوزن العشرين » 
نجد للواحدة منون فىكثير من الحالات أر بعة أزواج أوخمسة كلهم أحياء ,640 
وكلمة الزواج فى هواى معناها ى الأصل:؛ نجربة )60 » وقد كان الزواج 
فى تاهبى منذ قرن حرا من 'القبود ويئحل” لغير سب ما دام الزوجان م 
بسلا » أما إن أنجبا طفلا فلهماأن يقتلاه دون أن بقع علمهمالوم من امجتمع » 


أو هما يةومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات » يحيث 
بتعهد الرجل للمرأة أن يعولا فى ممابل رعايتها للطفل » الى أخذتمها الآن 
على عاتقها3"0© , 

وكتب « ماركويولو ) عن قبيلة فى آسيا الوسطى » كانت تسكن إقلم 
بن دلاء ( وهى عرف الآن بام كيريا ) #نزلتع»! ) قى القرن الثاأث عشر » 
بقول : ١‏ إذا سافر رجل متزوج بحيث بعد عن بلده ليغيب ى رحلته 
عشرين يوم » فلزوجته الحق ‏ إذا شاءت - أن تتزوج من رجل آآخخر ؛ 
والمبدأ صميح كذلك بالنسبة لارجال » فيتزوجون ححيث أقاموا 2310 وهكذا 
ترى الأساليب الخديدة البّى أدنخاناها فى زواجنا وأنخلاقناحديثاً تدعة فى أصلها ٠‏ 

بيقول « لتردو 1 811 ناواع.ا عن الزواج : ١‏ لقد جر بتكل صورة 
من صور الزواج » ما يتفق مع طول بقاء الجتمعات الحمجية والوحشية » 
ولا يزال بعضها اليوم قاماً لدى أجناس عغتلفة » دون أن يطوف يأذهان 
أهلها أية فكرة من الأفكار اللخلقية الى تسود أوروبا عادة 2390 » فهناك 
تجارب أجريت فى العلاقة بين الزوجين إلى جانب التجارب الى أجريت 
لاختبار مدة الزواج ؛ فى حالات آليلة ترى ١‏ زواجاً جماعياً ») بممى 
أن تنز وج طائفة من رجال ينتمون إلى اما من طائفة من النسا اء تلتمين إلى 
ماعة أخرى ؛) محيث يكون الزواج ا 9 بن الطائفتين 19 ؛ وق 
التبت مثلا كانت العادة أن تتزوج طائفة من الأشقا ء طائفة من ااشقيقات » 
بحيث تقوم الشروعية الخنسية بن الطائفتين » لكل رجل أن يعاشر كل 
امرأة9١)2‏ ؛ ولقد روى قيصر عادة شيببة هذه فى بريطانيا القدعة0) 
وكان من بقاياها عادة الزواج بزوجة الأ 5 هوته » وقد شاعت عند 
الود الأقدمين وبر من الشعوب القديمة0١؟‏ » وضاق لا صدر 
« اوئان ) ضيقاً شديلاً . 

فها الذى حدا بالناس أن يستبدلوا بالحالة البدائية الى كان الزواج فيبا 
أقرب شىء إلى الفوضى » زواجا فردي ؟ 


إنه مما لا شلك فبه أن الشووة الحسدية لست هى الى دنعت الناس إلى 
لظام الزواج» لأنك لا تجد فى الكثرة الغالبة من الشعوب الفطرية إلا قليلا ‏ 
ذلك إن وجدت شيئا على الإطلاق ‏ من القيود المفروضة: على العلاقات 
الجنسية قبل الزواج ؛ ولأن الزواج بكل ما يسببه من مضايقات نفسية 
وبكل ما فيه من قيود » يستحيل عليه أن ينافس الشروعية الخنسية ى 
إشباعها للميول ابلدنسية عند الإنسان ؛ كلا وليس نظام اأزواج الفردى 
كيين فى بادايته جر لربية الأطفال يبدو بالبداهة أنه خمر لترييتهم من 
عناية الآم وأسر نها وعشيرما ؛ إذن فلابد أن يكون الدافع إلى الزواج 
وتطوره عوامل اقتصادية قوية الأثرء وأرجحالظن ( وهنا ينبغى أن نتذكر 
مرة أخرى أننا لا نعرف من بدايات الأشياء إلا قليلا ) أن هذه العوامل 
الى دفعت إلى نظام الزواج كانت مرتبطة بنشأة نظام المالكية . 

جاء الزواج الفردئ ننيجة لرغبة الرجل فى أن يسترق” لنفسه رقيةاً 
بشمن رخيص »؛ ولتيجة أيضاً ارغبته عن أوريث هللكه لأبناء غره من 
الرجال ؛ وظهر من صور الزواج صورة تبيح العشر أن يتعدد عشر أوأه ) 
فاخت صورة تعدد الأزواج للزروجة الواحدة م هى الحال ف قبيلة 
(تودا! 70925 وبعض قبائل التبت272© ء وإنما تظهر هذه العادة حيمًا زاد 
عدد الرجال على عدد النساء زيادة كبيرة220© » لكنها عادة” سسرعان 
ما تتنتئى على يد الرجل القوىّ الفلا'ب : ول نعد نفهم من نظام تعدد 
العثيراء للعشير الواحد إلا إحدى صورتيه . ألا وهى تعدد الزوجات للزوج 
الواحد ؛ ولد ظن رجال الدين فى العصور الوسطى أن تعدد الروجات للروج 
الواحد نظام ابتكره مد ابتكاراً لم “سبق إليه » لكنه فى الواقع نظام سابق 
للإسلام بأعوام طوال » لأنه النظام الذى ساء العالمى البدائى00© وهنالك من 
الأسباب عللة” ملت كلها على تعمم هذا النظام ونشره . أولها أن حياة 
الرجال فى اهتمع الأول كانت أشد عنفاً وأكثر تعر ضا لالخطر بسبب اضطلاعهم 
بالصيد والقتال ؛ ولذا زاد الموت فى الرجال عليه فى النسساء » واطراد 


الزيادة قف عدد النساء يضع أمام المرأة اثتياراً بن حالتين : فإما تعدد ] 
الزروجات للرجل الواحد » وإما عزوبة عقيمة ليس عنها عخيص بعض 

النساء » لكن مثل هذه العزوية للمرأة لا تندظر إلا ؛ بعن الرضى شعوب 
تريد نسبة عالية من الولادة تقابل مها نسية عالية فى الوفاة » ولذا ترى أمثال 
تلك الشعوب تزدرى المرأة العانس والمرأة العتقهم ؛ وثالى هذه الأسباب أن 
الرجال يميلون إل التدّوع » فالأمر كما عبر عنه زنوج أنجولا أنهم : «لم 
يكن ف وسعهم أن يأكلوا دائما طعاما واحداً » » كذلك يحب الرجال أن 
تكو ن عشر امهم فى سن الشباب » والنساء يكتهان بسرعة ف امجتمعات 
البدائية » بل إن النساء أنفسون كن" أحيانا يبن تعدد الزوجات » حتى 
يباعد'ن” بين فترات الولادة دون أن 'ينقصن عند الرجل شهوته وحبه 
النسل » وأحيانا ترى الزوجة الأولى » وقد أمبظها عبء العمل » تشجع 
زوجها على الزواج من امرأة ثانية حبى تقاسمها مشةة العمل » وتنسلللأسرة 
أطفالا يزيدون من إنتاجها وثرام2'؟) , فالأبناء عند هؤلاء الناس كسب 
اقتصادى » والرجال مثابة من ينتفع بالز وجة انتفاعه برأس الملل » يستولدها 
الأبناء الذين يقاباون الربح فى رأس الال ؛ فى الأسرة الأبوية » لا تكون 
الزوجة وأبئائها إلا بمنزلة العبيد لرأس الأسرة وهو الرجل » وكلما ازداد 
الرجل زوجات ازداد مالا ؛ وقد كان الفقير يزوج من زوجة واحدة ؛ 
لكنه كان ينظر إلى ذلك نظرته إلى وصمة العار . وينتظر اليوم الذى يعاو فيه 
إلى المئزاة العالية التى ينزها صاحب الزوجات الكثيرة فى أعين الناس0؟) 


ولا شاك أن تعدد الزوجات لاءم حاجة الجتمع البدالى فى ذلك الصدد أتم 
ملاءمة » لآن النساءفيهيز دنعدداً علىالررجال ؛ وقد كان لتعددالز وجات فضل 
فى سين النسل أعظ م *ن فضل الزواج من واحدة الذى تأخذ به اليوم » لأنه 
بدا قر ىأقدرالر ا وأحكهمق العصر الحديث هم الذين يتأخر مبمالزواج عن 
سوام ظ وهم الذدين لا.ينساون الاأقل عدد من الأبناء » ترى العكس ف ظ لتعدد 


الروجات ٠‏ الذى يتيح لأقدر الرجال أن يظفروا - على الأرجح - ير 
النساء » أن ينسلوا أكثر الأبناء » وهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول 
بقاؤه بن الشعوب الفطرية كلها تقريباً ٠‏ بل بن معظم جماعات الإنسان 
لمتحضر » ول يبدأ فى الروال فى بلاد الشرق إلا فى عصرنا الحاضر الأنه 
قد تآمرت على زواله بعض العوامل ؛ فحياة الزراعة المستقرة حداءت 
من عئف الحياة التى كان محياها الرجال وقلت من أخطارها » فتقارب 
الحنسان عدداً ؛ وى هذه الحالة أصبح تعدد الزوجات المكشوف » حى ى 
الجاعات البدائية » ميزة تتمتع مها الأقاية الغنية وحدها2"؟ أما سواد الناس 
فلا يجاوزون الزوجة الواحدة ؛ ثم يخففون وطأة ذلك على نفوسهم بالزنا » 
بها ترى أفلبة أخرى آثرت العزوبة راضية أو كارهة » فعادلت ذا الامتناع 
هأ ستولى عليه الأغنياء من زوجات كثيرات ؛ وكان عدد ابلونسن كلما 
الزكمن اللغادله لدت القدزة فق الر جل عل :وتويك 6 واشرضن ف 
الزوجة على زوجها ؛ لأنه لما كان العدد قريبا من التساوى فى الدنسين تعذر 
على أقوياء الرجال أن يعددوا زوجاتهم » لأنهم فى مثل هذه الحالة لا يجدون 
2 من الزوجات إلا إذا اغتصبوا زوجات الآخحرين أو من" سيك" 
زوجات للآخرين » وإلا إذا أساعوا (ى بعض الحالات ) إلى زوجانبم ؛ 
نقول إنه ف مثل هذه الحالة يتعذر تعدد اازوجات بحيث لا يستطيعه إلا 
أوسع الرجال حيلة » هذا إلى أنه لما ازداد تراكم العروة فى أبيدى بعض 
الرجال » وكره هؤلاء أن ييعثروا ثرومم هذه فى توريث عدد كبير من 
الأبناء لا يصيب الواحد منهم إلا قدر ضثيل » آثر هؤلاء أن يفرقوا ببن 
الزوجات ١‏ فزوجة رئيسية ) وعظيات » حى لا يقتسم الإرث إلا أبناء 
الزوجة الرئيسية » ولبث الزواج على هذه الكالة فى آسيا حتى عصرنا الذى 
عاصّرناه مجبلنا » ثم أصبحت الزوجة الر ئيسية بالتدريج هى الزوجة 
الواحدة » وأما الحظيات فقد تعر ضك.” لإحدى حالتين » فإما بقين خليلات 
وراء الستارء وإما "عد لعنهن إطلاقاً » وذلك فضك عار الوعهة وخيلت 


عاملا «جديدا ) فجعات نظام الروجة الواحدة فى أوربا - بدل تعدد 
اأزوجات - هو النظام الذى بر نضيه القانون ؛ وهو الصورة 8 بى تظهر 
فها العلاوة الخنسية 3 ل ن نظام اازوجة الواحدة يد شأنه شأن الكتابة ونظام 
الدولة نظام صناعى نش والمدنية 2 وسطى ) مراحلها وليس هو بالنظام 
الطبيعى الذى يتصل بلمدنية فى أصول نشأتها . 

ومهما يكن أمر الصورة الى يتخذها الزواج فقد كان إجباراً بن 
الشعوب البدائية كلها تقريباً » ولم يكن للرجل الأعزب منزلة فى المجتمع » 
أوعدد مساوياً لنصف رجل فحىبب97© . كذلك كان إجباراً على الرجل 
أن يز وج من غير عشيرته , ولسنا تدرى إن كانت هذه العادة قد نشأت 
لآن العقل البداثى دائتله الشك فما يترتب على زواج الأقارب من سوء 
النتائج أو لآن التصاهر بن المماعات أوجد تحالفاً سياسياً مفيداً بينها ؛ 
أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل » ومذا زاد التتظيم 
الاجئاعي تقدماً وقلل” من أخطار الحروب ؛ أو لأن انتزاع زوجة من 
قبيلة أخرى قل أصبح معادوداً بان الناس من علامات الرجولة الى اكتمل 
نضوجها ؛ أو لأن نشأة الصى بين قريبائه يقلل من قبمبن فى عينه » 
ود الترمات عنه يربك ق سحر هن َ وعلى كل حال ود كان هلا 
التحديد قى اختيار الزوجة عامًا شاملا لكل ابلراءات الأولى تقربباً ؛ وعلى 
الرغم من أن الفراعنئة والبطالسة والإنكا قد وفوا إلى تحطيده بأن أقبلوا على 
زواج الآخ بأخحته 4 إلا أنه ظل فائماً بن الرومان 51 يعثر ف به القانون 
الحديث ؛ 5 الشاياو لأ ال لدأاؤه فل ساو كناك عن تعور أو لاشهوره 

فكيف كان ٠يتاح‏ لارجل أن يظفر بزوجته من قبيلة أخرى ؟ لما كانت 
الأسرة التى ترأسها الم هى النظام السائد ؛ كان يطلب إلى الزوج فى كثير من 
الحالات أن يعيش مع عشيرة المرأة اتى أراد زواجها ؛ فل تطور نظام الأسرة 
الأبوية ظ سسمرح الخطيب أن يأنجل عروسه معه إلى عشي له ) على شر ط أن يقم 


فتّرة معلرمة قبل ذلك فى خدمة أبها » فثلا خخدام يعقوب لابان” فى سبيل 
زواجه هن « ليحة »؛ و ١‏ راشيل © لكن اللحطيب كان أحياناً يقتضب 
الأمر باصطناعه للذوة الصريحة الغائمة ؛ وكان من حسنات الرجل وممنزاته 
أن يأخذ زوجته من أهلها قسرا » فذلك عل مها امة رخيصة من جهة » 
كا يستولدها عبيدا من جهة أخرى » وهى إذا ما ولدت له هرثلاء الأطفال 
العبيد » ازدادت بعبوديتها له صلة وربطا ؛ وهثل هذا الزواج الذى 93 
بطريق الاغتصاب » لم يكن القاعدة الشاذلة » أكنه كان يقع فى العالم البدااى 
حيناً بعد دين » فالنْساء عالل هنود أمريكا الشهالية جزء من املا الحرب » 
ولقد كان:هذا السبتى للنساء من الشيوع بحيث ترى الأزواج وزوجاتهم فى 
بعض القبائل يتكلمو ن لغات عتتلفة » فلايفهم الزوج لغة زوجته ولا الروجة 
لغة زوجها ؛ ولبث السلاف فى الروسيا والصرب يأسمذون برواج 
الاغتصاب أحياناً حتى القرن المافمى 00*9*© ؛ ولاتزال آثار هذه العادة 
قائمة فى قيام العريس بدور المغتصب لعروسه فى بعض احتفالات الزوا 7" , 
وعلى كل حال فقّد كانت ننيجة طبيعية لما كان بين القبائل من دروب كادت 
لا تنقطع ء )ا كانت بداية طبيعية الحرب الناشبة بين اللنسين التى لاتسكن 
بالمهادلة إلا هرات قصيرة » ولا تنام فتنتها إلا نوما قلق بغدر أحلام 
فلما زادت اليروة بات أيسر على الدطبب أن يدفع لوالد العروسهدية مميئة 
أ مبلغاً من الماك ثمناً لابلته ؛ من أن خدم عشيرة” غير ا انوك 
علها » أو يخاطر بما عسى أن يترتب على اغتصاما من قتال وإراقة للدماء ؛ 


وننيجة ذلك أن أصبح الزواج بالشراء نحت إشراف الوالديئن » هو القاعدة 


جيه مبسس بس يسم 


( «) بظن بريفر اأسواللرع أن الزواج بالاغنصاب كان مرساة انتقال دن يلام الأسرة 
ألي تسودها الأم” إلى النظام الأبوى فى الأسرة . ذلك أن الر جل لا رقف الميش 


ش ممع عشيرة 
زوجته اضطرها إلى الميش بين أمله © , ' 


ويرئ ١‏ لوير ؛ أتعممانا أن اإرواء من ادا 
فر شةّاع١‏ | 0 ك0 ١‏ .0 
عردبة عن لآسر كان يديد سلميا لزواج الاغتصاب6)85530 ئ تطررا ت المسرقة بالتدر بيج إن تجار 3 


السائدة فى الجتمعات الأولى40»© وحَدّدّت” خلال ذلك اتات وسطى 0 
فبا الانتقال ؛ فأهل ماليئزيا كانوا يسلبون زوجامم سلباً » لكنهم كانوا 
يعودون بعدئذ فيجعاون هذه السرقة مشروعة بأن يدفعوا لأسرة الزوجة مباغاً 
من المال ؛ كذلك عند بعض أهالى فانة اللدديدة كان الرجل يخطئ الفتا ؛ 
وبيما ها فى مخبتهما » يرسل أصدقاءه ليساوموا أباها فى ثمها0"© ؛ وإله 
لما ينير طريق التفكير أمامنا أن نذكر كيف يتَسْهدل” التغلب بالمال على 
مقاومة لوضع من الأوضاع االحاقية ؛ فنروى عن أم من قبيلة ١‏ ماورى) 
أممةاة أنما أحذت تبكى بصوت عالر » وتستنزل أُمسرً اللعنات على الشاب 
الذى الدتطف ايلا » ححى بجاءها 3 الشاب مهدية هى غطاء من الصوف » 
فقالت ؛ «هذا كل ما أردته » أردث أن أظفر موذا الغطاء الصوق فجعلت 
أصبح بالبكاء )2 » لكن ثمن العروس كان ا عادة على غطاء هن 
الصوف » فثمنها عند الهوتنتوت ثور أو بقرة ». وعد قبيلة ( كرو » 00:© 
ثلاثة أبقار وشاة ©» وعند ١‏ الكفر ) يتراوح عه من سيث أبقار إل 
ثلائين » حسب المأزلة الى تنزها أسرة الفئاة فى المجتمع » وبين ١‏ التوجو » 
21003 يا ستة عشر ريال تدفع نقد » وستة ريالات تدفع الم ارين 


والزواج بالثيراء يسود أصتاع أفريقيا جمبعا » وهو النظام المألوف فى الصين 
والبايان . وكان شائعاً فى الهند القديمةوعند الموود القدماء » وفى أهريكا الوسطى 
قبلءهل كومس »وى بر و ء بل لاتزال أمثلةمنه فى أوربا اليوم0؟2 وهو تطور 
طبيعى لنظام الأسرة الأبوية » لأن الوالد يملك ابنته » وفى وسعه أن يتصرف 
فها بما يرادمناسباً لا يدد”د حقنّه فى هذا إلا حدر دضئيلة ؛ ويعير عنهذا هنود 
وري بقرلم إن الخطيب يجب عليه أن وفع لاوااد تمن در بيته لفتاة سيختنمع مبا 
هو 9© وبحدث أحيالاً أن تعرض الفتاة فى معرض للعرائس أمام جماعة من 
الرجال قد يكون مهم لها خمطيب ؛ وكذلك من عادة أهل الصومال أن يازينوا 


العروس أفخر الزينة » وبعرضوها على ظهر جواد أو ماشيةة على قدميها » 
فى جو يفوح بالعطور لعلها تستثر اللدَطتاب فيدفعوا فبها تنآ أغلى؟") 
وليس لدينا مدوّن” واحد يدل على أن امرأة عارضت فى زواجها بالشراء » 
بل الأمر على نقيض ذلك » كان النساء يفاخرن بما يدفع هن عمناً , 
وحنقرن المرأة الى تسلم نفسها ف الداع بغدر 0 ان يعتقدن أن 
الزواج الذى يعقد د أو اصره بغير تمن مدفوع » يكون فيه الز وج 
الشرير كاسبا كسبا عظما لم يدفع لثاءء شين 9" ومن بجهة أخرى كان من 
المألوف أن ير و والد العروس ما دفعه العريس هدية” أخحذت تزداد قيمها 
على مر الأيام حنى قاربت ما يدفعه الء ريس50) ؛ م أنحد الاباء الأغنياء 
يتوسءون تدريجاً فى هذه المدايا » لكى بيسيرو | لبناتهم الزواج » حتى ظهر 
نظام المهر تدفعه العروس للخطيهها » وهكذا حل شراء و 0 العروس زوج ابنته 
محل شراء الحطيب لزوجته » أو قل إن الشراءين يسير ان جنب إلى جنب 280 , 


ف شى هذه الصور والصنوف الى يتخذها الزواج » لاتكاد تقع فهها على 
أثر من الحب والعاطففة ؛ نعم قد نجد حالات قليلة من زواج الحب بين قبيلة 
البابوا ف غينا الحديدة » وكذلك قد تجد بعض حالات التي فى غيرها من الشعوب 
البدائية ( والحّب هنا معناه إخلاص متبادل لامنفعة متبادلة ) 20 الحالات 
النادرة التى تصادفها لاشأن لها بالرواج ؛ فى أيام البساطة الأولى كان الرءجال 
يتزوجونليشتروا عملا رخيصا ويكسبوا أبوة مربيحة ويضمنوا وجبات منتظمة 
من الطعام يشوك اللي ) 006ة[ : (« حتفل أهل « ياريبا ه 3ط!,ةل!ا 
بالزواج دون أن يشر ذلك فى نفوسهم أقل اههام » فتفكير الرجل فى حبازةز وسجة 
لا يزيدعىتفكيره فى قطع سنبلة منالقمح » لأن اللحبب أمر ليس له جود( 
لأنه لما كانت العلاقة اللدنسية أمراً مباحاً قبل الزواج ؛ فإن عاطفة الرجل 
لا نتجد من السدود ما يز نا » وقلا يكون لا أثر فى انختيار الروجة ؛ وللسبب 
نفسه » أعنى تلاحق الشووة وتنفيذها بغر فاصل من زمن » ليس لدم ما يبرر 


أن مجلس الشاب مفكراً فى طوية نفسه ؛ فى عاطفته البى احتيشت فى صدره 
والتى من أجل استباسها أخذت ا'نزين له الحبيب المشتهسى » مما يادى 
عادة إلى اليب العاطى عند الشباب ؛ إن مثل هذا الحب وظهورره مرهون 
بالمدلية التى أقامت الأخلاق” سدوداً أمام الشبوة » هذا إلى أن الثروة 
وازديادها قد مكنّت بعض الرجال أن بنفةوا » وبعض النساء أن يصنعن »ع 
ما يقتضيه لحب العاطى من علامات الثّرف والرفّة ؛ فالبدائيون أفقر من 
أن يعرفوا غاطفة الب » واذلك قلدما تجد ى أغانهم شعراً يدور .حول 


الحب ولما أرمجم 


قبيلة و اللجوتكون' 75أنا0 جام م بحدوا كلمة ق لغهم تعرعن 


المبشرون المسيحيون الكتاب المقداس إلى لغة 


« الحب » ؛ ويصف الواصفون قبياة الموتلةوت بأنهم « باردون فى الزواج 
ول" دأنه ول دن الأزروجين بالأختر ( وكذلك قَْ ساحل اذهب 0 لايظهر ببن 
اأروج وزولحته من علام الجب ىع حى ولا مظاهره الخارجية 0( وقل 
هذا كذلك فُْ أهل أساراليا البدائين ؛ يقول 0 كاريه ) 16االهن) إذ هو 
يتحدث عن زنجى من السنغال : ١‏ سألت بابا لماذا لا بمرح أحياناً مع زوجاته ؛ 
وال إنله لو فعل لتعذر عليه يعدقلك أن ملك زمامهن /) ؟ ولا سثل رجل 
من أهل اسبّر اليا الوطنيين لاذا أراد أن يتوج » فأجاب صاداً بأنه إنما 
أراد الزوجة لموىئ' له الطعام والغراب والحطب »؛ ولتحمل له المتاع أثناء 
الرحيل”'؟) والتقبيل الذى لا يستغنى عنه الأمريكيون فما يظهر » لا تعرفه 
الشعوب اليدائية 3 أو شم بعر فو له معر ف الى ء انك 8 

وعلى وجه التعمم ٠‏ نقول إن ١‏ الممجى » يزاول أموره الحنسية بروح 
فإسفية 4 لايكاد يزيك عن يوان فيا يسأوره دن قن ميتاافيز بى أو دبى ؟, إنه 
لايفكر فى الأمر بينه وبين نفسه » كلا ولايطير بعاطفته فى سماثء » بل ابلحس 
عالرمة مو طبيعى كالطعام سواءسواء 4 ولا حاول قط أن يز ين لنفسه الدوائع 6 
فايس قلق الزواج عللة شى عمن التقديس 4 وقادما يسرفق الاحتفال به © بلهو 


فى رأيه عملية تجارية صريحة » ولا يخطر بيباله أبداً أندما يمْجله أن "يخضع 
عاطفته للاعتبارات العملية فى اختياره ازوجته : بل العكس «و أؤلى عنده 
بإثارة الحجل » ولى أستباح لنفسه من الغرور ما نستبيحه نحن لأنفسنا » 
نَسَأْلَنا عما يرز التقليد الذى جرينا عليه وهو أن نربط رجلا باعرأة إلى 
تحر الحاة را ؛ لالشىء سوى أن الرغبة الهنسية قد ربطت بيهما ببرقها 
الخاطف نحة واحدة من الزمن » فالزواج عند الرجل البدائى لا يمنشظر إليه 
على أساس التنظم الحنسى » بل على أنه تعاون اقتصادى ولذلك كان يريد 
من المرأة » بل المرأة تريد من نفسها أن تكون نافعة نشيطة أكثر مها رشيقة 
جميلة (ولو أنه يقدر هذه الصفات فبهاع) ء إذلا بد أن تكون له كسياً 
اقتصادياً : لا خسارة لا كسب من ورائنا ٠»‏ وإلا لما فكر ١‏ الهمجى» الواقعى 
فى الزواج إطلاقا » الزواج عنده شركة ندر ريما » لا ضرب من ضروب 
الدعارة الخاصة » إنه طريقة تجعل الرجل والمرأة إذا ما تعاونا فى العمل » 
أنجح فى الحياة منهما أو عمل كلى منهما مستقلا عن زميله ؛ فحيمًا وجتد'ت 
ق تاربخ المدنية مرحلة لا تكون فها المرأة كسسبا فى زوااجها للرجل » 
فاعلم أن الرواج قد انبار بناوؤه » وأحياناً تنهار للدنيية بامبياره . 


"الى 7 : 
/ 
اللا 
اخلاق الجحنس 
الملاقات قبل الزواج - الدعارة س المفة - ابكارة ‏ 
المعيار المزدوج - المفر س لسيبه الأخلاق - الدور 


الذى يلعيه الحفر ءن الوجهة البيولوجية - اازنا - 
الطلاق - الإجهاض - وأد الأطفال - الطفولة - الفرد 


إن أهم مهمة تقوم با الأخلاق هى دائما تنظم العلاقة المنسية ؛ لأن 
الغزيزة التناسلية خلق مشكلات قبل الزواج وبعد الزواج وإبان الزواج ؛ 
وهى تهدد فى كل للظة بإحداث الاضطراب فى النظام الاسجماعى لإلناحها 
وشدتها وازدراتها للقاثون وانحرافاتها عن 'جادّة الطبيعة ؛ وأولى مشكلاتما 
تقم قبل الزواج » أتكون العلاقات اللحنسية عندئذ مقيدة أم طليقة ؟ وليست 
الحياة الحنسية بالطليقة من كل قيد حتى فى علم الحروان ؛ فرفتض الأنى 
للذكر » إلا ى فترات النميج » بحصر اللحياة الخنسية عند الحيوان فى دائرة 
أضيق جدا من مثيلّا عند الإنسان ذى الشروة العارمة » فالإنسان يمتلف 
عن الهيوان ‏ كا يقول بومارشيه - وذاطء:ةمباةء8 فى أنه بأكل بغر 
جوع » ويشرب بغير ظدّمأ » ويتصل بالجنس الآخخر فى كل فصول السئة ؛ 
وإنك لتجد بين الشعوب البدائية ما يشبه قيود الحيوان أو ما يضادها » فى 
ريم الاتصال بالنساء فى أيام حيضهن » ولو استانيت هذا القيد العام وجدت 
الاتصال اللمنسى قبل الزواج طليقاً إلى حد كرير فى اللهاعات البدائية الأولى ؛ 
فعئك هنود أمريكا الشهالية » يتصل الشبان بالشابات اتصالا حرأ دون أن 
يكون ذلك عائق لازواج » وكذلك عند قبيلة بابوا فى غينا الحديدة تبدأ الحياة 
االحنشية ىسن مبكر ةسجداً والقاعدةقبلالزواج هى الشيوعية ا1كنسية20) وكذلك 
توجد مئل هذه الحرية قبل الزواج ف قبيلة «السويوت » 15هيزه5 فى سييريا ؛ 


ووإيجرروت» 6اه,وم1 فى الفلبن » وأهالى بورما العليا » والكفير 
والبوثمن فى أفريقيا ؛ وقبائل نيجريا ويوغندا وجورجيا الحديدة وجزائر مرى 
وجزائر أندمان وتاهيى وبولييزيا وأسام وغير ها(؛؛) 5 


فى مثل هذه الظروف لا يدّنظر أن نجد هرا كشراً فى الجتمع البدائى » 

فهنه المهنة البى هى ١‏ أقددم المهن ) حديثة نسبياً لما ُ تنش إلا مع المدنية مع 
ظهور الملشكية واختفاء الحرية اللخنسية قبل الزواج ؛ نعم للد عل وجل 
فتيات يبعن أنفسبن حيناً ليجمعن مهورهن أو ليحصان مبلغاً يقدمنه إلى 
المعابد » لكن ذلك لايحدث إلا إذا كان التشريع الحلى فى الإقلم يوافق عليه 
باعتباره تضحية تعبدية لمساعدة أبوين مقتصدين أو لإشباع 1لة جائعة©!» 

ولأما العفة فهى الأتحرى مرحلة جاءت متأخر ة فى سير التقددم » فاللى 
كانت مشاه العذراء البدائية لم يكن فقدان بكارتها » بل أن يشيع عنها أمها 
عفم40) ع فالمرأة إذا ما حلت قبل زواجها كان ذلك قى معطم الحالات 
معيناً لها على الزواج أكير منه عائقاً لها فى هذا السبيل » لأن ذللك الحمل 
يقضى على كل شك فى عقمها » وببشر بأطفال يكسبون لوالددهم المال » 
بل إن الجماعات البدائية التى قامت قبل ظهور الملذكية » كانت تنظر إلى 
بكارة الفتاة نظرة ازدراء لأن معناها عدم إقبال الرجاك علما ؛ دى كان 
العريس من قبيلة « كامشادال ) |03ةطعصة»! إذا ما وجد عروسه بكرا 
ثارت ثورته و «طفق بسب أمها سبنًا صرعاً لهذه الطريقه المهملة الى 
قدمت ا ابنها إليه :6400 » وى حالات كثير ة كانث البكارة حائلا دون 
الزواج » لأمها تلق على الزوج عبثاً ثقيلا على النفس » وهو أن يخال أمر 
التحريم الذى يقضى عليه بألايريق دم أل من أعضاء قبياته » فكان محدث 
أحيانا أن تسللم البنات أنفسون لغريب عن القبيلة لنزيل عنهن هذا العائق 
الذى يحول بهن وبين الزواج » فى التبت تبحث الأمهات فى جد عن 
رجال يفضون بكارة بنامن ؛ وق وملبار » ترى الفئيات أنفسون يرجون 


المارّة فى الظريق أن يؤدوا هن" هذه المكرمة « لأنبن ما دمن أبكاراً فهن 
لا يستطعن الزواج ») » وعند بعض القبائل تضطر العروس أن سكم نفسها 
لأضياف العرس قبل دخوها إلى زوجها » وعند بعفها يستأجر العريس 
رجلا ليفض” له بكارة عروسه » وقبائل أخرى ف الفايبين يقوم موظف ١‏ 
غنامن مقافي اها شوك تكرن حريية أن رودي دل العدل نابش عن اعازموا 
الزواج24 من الرجال » 

فا الذى غيدّر النظر إلى البكارة بحيث جعلها فضيلة بعد أن كانت خطيئة ؟ 
فجعلها بذلك عنصراً من عناصر التشربعات اللخلقية فى كل المدنيات العالية ؟ 
لاشك أنها المللكية » حين قام ببن الناس بظامها » هى النى أدت إلى هذا 
التحول ؛ فالعفة الحنسية بالنسة إلى البنات قبل الزواج جاءت امتداداً للشعور 
بالملك الذى أحسه الرجل إزاء زوجته بعد أن أصبحت الآسرة أبوبة يرأسسها 
الزوج ؛ وازدادت إقيمة البكارة لآن العروس ق ظل نظام الزواج كانت 
تشترى بثمن أغلى إن كانت بكرا من ثمن أشيها الثى ضعفت إرادتها » إذ 
البكر أببشارماضها بالأمانة الزوجية اانى أصبحث عندئك ذات قيمة كبر ى 
قْ أعين الرجال الذين كان يؤذرقهم الما فيقية أن وروا أملاكهم إلى 
أبناء السفاح90)© . 


ذ عداه» 


وأما الرجال فلم بل رخن اطرهم ه قط أن يقيدوا أنفسهم عثل هذا القيد » 
ولسمدت تجد جماعة ف التاريخ كاه قد أصّرت على عفة الذكر قبل الزواج ؛ 
بل لست تجحد فى أية لغة من الاخات كلمة معناها الرجل البكر(© , 

هذا قضى على البئات وحدهن أن يعانين الدوف على بكارتهن » فأثر فون 
هذا الوضع على صور شتى ؛ فقبيلة ١‏ توارج» تعاقب البنت أو الأخعت الى 
حادت عن ابلحاد"ةبالموت » وز نوج النوبةوالحبشةوالصومال وغير هايضعو نعل 
أعضاء التناسل للبنات حلقات أو أقفالا تمنع أداء العملية اللحنسية » ولايزال شىء 
كهذا قائما إلى يومناهذا فى بورما'وسيلان0*»؛ كذلك نشأت ضروبمن عزل 


البنات عزلا لا بتيح هن أن يغدرين الرجال أو يحيئهن الإغراء من الرجال ؛ 
والآباء الأغنياء فى بريطانيا الحديدة يحجزون بنامهم خلال الحمس السنوات 
الحطرة فى أكواخ يقيمون علها حارسات من العجائز الفضليات » فلا يسمح 
لبنات بالخروج أبدا ثم لا يئذن لأحد برؤيئّن إلا الأقارب9*؟ ؛ وليس 
بن هذه التصرفات كلها » وبين ١‏ البسردة » الى تليسها المسلات والمندوس 
إلا خطوة واحدة » وإن هذه الحفيقة لتذكرنا مرة أخخرى بقسررب المسافة 
بن ١‏ المدئية ) و( الشمجية ) . 
وجاء الدّفر مصاحباً للبكارة ولسيطرة اوالد على أسرته ؛ فهنالك 
قبائل إلى بومنا هذا لا يأخذها الحياء من ترك أجسادها عارية(؟١٠)‏ » لا بل 
إن بعضها ليخجله لبس الثياب ؛ ولقد اهئزت جنبات أفريقيا كلها بالضيحك 
بحين الس ١‏ لفنجستون ) من مسضيفيه الموة أن يضعوا على أجسادهم بعض 
الثياب قبل قدوم زوجته ؛ وكانت « ملكة بالوندا ه 8210008 عارية 
من قة رأسها إلى إخمص قدمها حن عقدت مجلسم| من أجل ١‏ لفنجستون :059 
وبن القبائل أقلية صغيرة تباشر العلاقة الحنسية علنا دون أن يداخلها أثر من 
ليجل (4ه) ركان أر ل ظهور الحياء عند المرأة حينا أحست أنها مرمة 
أيام حيضها ؛ وكذلك حن قام نظام الرواج بالشراء » وأصبحت بكارة 
البنت ندر الريح على أبها » فولد عزل الفتاة وإرغامها على البكارة 
شعوراً عندها بضرورة احتفاظها بعفنها ؛ أضف إلى ذلك أن الحباه عند 
الروجة فى ظل نظام الرواج بالشراء » هو شعورها بتبعة مالبة إزاء زوجها 
أن تمتنع عن أبة علاقة مجنسية خازجية لبس من شأنها أن نعود عليه بشىء 
من الربح ؛ وها هنا ظهرت الملابس » إن لم تكن الدرافم إلى التزين و إلى 
الوقابة قد أنشأتها بالفعل قبل ذلك ؛ فى قبائل كثيرة لا تلبس المرأة تياب 
إلا بعدزواسيا0**) علامة مة على حيازة زو جها لها حياز ةتامة ؛ وحائلاخولدون 
سائر الرجالأن تألم شهامةالرجولة ؛ فالرجل البدا لا يوافق عل الرأى لذ" 


ذهب إليه مؤلف « بجزيرة البطريق » من أن الثياب تشجع على الدعارة ؛ 
وعلى كل حال فليست العذة متصاة بالثياب صلة ضرورية » فيحدثنا اأرحمالة 
فى أفريقيا أن الأخلاق هناك تتناسب فى تقدمها تناسب] عكسياً مم كية 
الثياب9”© فواضع أن ما يستحى من فعله الناس إنما يعتمد على أساس 
التحريم الاجماعى والتقاليد التى تسود جماءتهم » فإلى عهد قريب كانت 
المرأة الصينية مخجلها أن تعرّى عن قدمها ٠‏ والعرية بها أن تكشف عن 
وجهها » وامرأة من قبيلة « تاورج ) جلها أن تبدى فها » عل حن أ 
النساء فى مصر القدبمة » وق اند فى الققرن التاسع عشر » وى ١‏ الى ) 
فى القرن العشرين ( حتى أتاهن الساتحون الشهوانيون ) لم يخجلهن أبداً أن 
يكشفن عن ألدائين 

لكن لا ينبغى أن ننتبى من ذلك إلى نتيجة هى أن الأخلاق ليست 
بات قيمة لانها تختلف من مكان إلى «كان ومن زمان إلى زمان » وأله 

من اللتككة أن نققم الدابل على سعة عامنا بالتاريخ بأن نطررح س فورنا 
0 الأخلاقية فى متمعنا ؛ الم القليل بالأجناس البشرية عرض 
الخطر ؛ نم إنه من الحق فى الأساس ‏ يا قال أناتول فرانس قى 
سخرية -- و إن الأخلاق هى مجموعة أهواء الجتمع 9" ؛ ركا قال 
« أناقارسيس ) 5أةنةتاعوهة اليوناى » إنه إذا ما جمعنا كل التفاليد الى 
تقدسها ماعة ما » ثم حذفنا منها كل التقاليد الى تمجها جماعة أخرى » 
ما ببى لنا منها ىء ؛ لكن ذلك لا يدل على تفاهة الأخلاق فى قيمتها ٠‏ إما 
يدل على أن النظام الاجتاعى قد احتفط بكيانه بطرائق شبى ؛ ولا يقلل 
اتلاف الطرق هذا من ضرورة النظام الاجمّاعى » فلابد من قواعد يرعاها 
الناس قئ اجماعهم بعفمهم 00 مما الاجتاع لعبة لآ مندوحة للاعيين 
عن نراعاة قراغدها إن أرادوا المشى فى اللقسه.+ لا بك ناس أن ليوا “كيت 
20 زملاوهم ف ظروف الحياة اخارية ؛)ومنهنا كان إحماع الناسق المجتمع 
الواحد على اصطناع أخلاق معينة فى سلركهم لايقل أهمية من مضمون هذه 


الأخلاق نفسها ؛ فإذا تصدينا لتقاليد جاعتنا وأخلاقها بالتدكر والخروج 
علبا » حن نستكشف فى صدر شبابنا أن تلك التقاليد والأخلاق نسبية » 
فإنا تكشف بذلك عن يفاعة عقولنا ؛ ولو أمهانا أنفسنا عقدا آآخر من 
عقود العمر » تكشدّف لنا بعدئذ أن النشريع الخلق الذى ارتضته الماعة ‏ 
وهو بلخص خيرة الأجبال المتعاقبة ‏ فيه من الحكة أكثر ما يمرن لأستاذ 
أن يشرحه اطلابه فى سلسلة محاضراته فى الخامعة ؛ فسنتبين عاجلا أو آجلا 
ما يثير فى صدورنا القاق ؛ وهو أنه حتى هذا اللى لم نستطم فهمه قل يكون 
صوابا ؛ فالأنظمة والمواضعات والتقاليد والقوانين الى هى قوام الجتمع 
المتعدد الجوانب » إتما هى من صنع مئات الأجيال وبلابين العقول » 
ولا يجوز لعقل واحد أن يتوقم لنفسه فهمها فى مدى الحياة التصير ‏ 
دع عنك مدى عشرين عاماً ؛ فيحق لنا إذن أن تم بقولنا إن الأخلاق 
نسنبية لكنها ضرورة لاغى عنها . 

فلما كانت التقاليد القديمة الأساسية تمثل الانتخاب الطبيعى فى طرائق 
حياة انجتمع بعد قرون قضاها الإنسان فى معاولة وخطأ . فلابد لنا أن نرجح 
بعض الفائدة الاجّاعية » أو بعض القيمة فى مساعدة اللنس عل البقاء ع 
فى البكارة والحياء على الرغم من أنهما نسبيان » وأنهما مرتبطان بنظام 
الزواج بالشراء » ومن أمهما سبب فى الأمراض العصبية ؛ فالحياء أو المرفير 
كان عثاية الكين ف ميدان القتال تلوذ به الفتاة إذا ما تقدم إلى خخطبتها 
الخاطبون » لتختار من بينهم أصلحهم » اختياراً قائما على روية » أو لتضطر 
خاطها أن مذب من خصاله قبل,أن يظفر مما ؛ على أن السدود التى أقامها 
حفر النساء فى وجوه شهوات الرجال » هى نفسها الى ولّدت عواطف 
الحب الشعرى الذى رفع قيمنها فى عيليه ؛ واصطناع النظا م الذى نم 
بالبكارة قد أدى إلى زوال السهولة واليسر الفطرى الذى كانت تتم به الحياة 
الحنسية البدائية » لكنه من ناحية أخجرى ؛ بحيلولته دون النطور اهنس" فى سن 
مبكرة) والأمومة قبل أوانهاء قد ضيق الفجوة بين النضيج الاقتصادى والنضج 


الحنبى ‏ وأو أن هذه الفجوة تميل إلى الاتساع السريع كلا تقدمت المدنية ‏ 
وربا أعان نظام البكارة هذا الذى ينشأ عنه من تأجيل للحياة الحنسية ؛ 
ربما أعان على تقوية الفرد جمها وعقلا » وعلى إطالة أمد المراهقة 
والتدريب » وبهذا يأنهى إلى رفع مستوى الحنس البشرى 


لا تطورت المللكية » تدرج الزئا فأصبح من الكبائر بعد أن كان 
معدوداً من الصغائر ؛ فنصف الشعوب البدائية الى نعرفها لا تعلق على الزنا 
أهمية كبرى9©© وعلى ذلك فنشأة الملكية لم تاد فقط إلى مطالبة المرأة 
بالوفاء التام نزوجها » لكنها كذلك ولّدت فى الرجل شعورا بالماتكية إزاء 
زوجته وحى حن يكرا لصيفة » فهو إنما إنما يفعل ذلك لآنها مالك جسدا 
وروحاً ؛ ثم كل هذا الاتيجاه فى تصور المرأة حين أازموها أن ممبط إلى 
قير زوجها مع سائر أدواته ؛ وعد" الزنا فى الأسرة الأبوية مساويا 
للسرقة 9©» كأنما. هو فى أساسه اعتداء على الامثلاك » وتفاوت عقاب 
الزنا فى شدته من أخخف العقوبات إلى أقساها » من عدم المالاة عند القبائل 
البدائية إلى بقر بطون الزانيات وإخراج أمعانهن عند بعض قبائل النود 
فى كالفورنيا2"© وبعد أن مسرت الخرعة بقرون طويلة من العقاب » فرت 
فى النفوس فصيلة الوفاء الزوجى عند الزوجة قرارا مكينا وولدت لها ضميرا 
فى فؤاد 'المرأة يرعاها » حتى لقد أدهشت قبائل” هندية” كثيرة” غز بم بها 
لزوجاتهم من فضيلة الوفاء الى يستحيل عندهن التفريط فبها ؛ وتمى كثير 
من الرحّالة أن يجىء يوم على النساء فى أوربا وأمريكا يساوين فيه من حيث 
الوفاء الزوجى زونجات الزولو واليايوال""© . 


وكان الوفاء الزوجى أيسر على أهل « بابوا ؛ » لمهم كمعظر الشعوب البدائية 
لا يقيمون إلا قليلا من العوائق الى تعوق الزوج عن طلاق زوجته » حتى أن 
الاتحاد الزوجى أوشلك ألا يزيد بينالهنود الأمريكيين على عدد قليل من السنين ؛ 
ويقول فى ذلك زاك الك ألهاممطء5 : وزة اسه بر من الرسال 


الكهول أو الشيوخ » قد اتصلت بزوجات كثرة حى أن هؤلاء ليجهارن 
أبناء هم المننشرين فق أ سجراع إقليمهم اا 7 إمم سروك من الأوروبين 
لاكتفاء الرجل منهم بزوجة واحدة مدى حياته » وهم يرون أن « الروح 
الطيبة ؛ قد زاوجت بن الزوجين ليكونا سعيدين » فلا ينبغى أن يظلا مع إلا 
إذا تلاءمت فهما الانجاهات والميول 3900© ؛ لهذا ترى الرجال من قبياة 
1 تشروكى ( 0 ببدلون الروجة ثلاث مرات أو أربعاً كل سام ١‏ 
وأما أهل «ساموا ؛ فيبقون على زوجاتهم ثلاث أعوام لأنهم يلون إلى 
المحافظة242© ؛ لكن لما جاءت الزراعة ما نقتضيه من حياة مستقرة » امتد 
أمد الروابط الزوجية ؛ فى ظل النظام الأبوى للأسرة » كان الطلاق عملية 
لاتتفق وقواعد الاقتصاد فى رأى الرجل » لآن طلاق الروجة معناه فى 
حقيقة الأمر تفربط فى أمّة تعود على سيدها بالرب ٠9‏ ولا أصبحت 
الأسرة هى واة لإنتاج فى امجتمع » تحرث ءالأرض وترعاها بالتعاون » 
ازدادث ثراء كلا ازدادت نفراً وتماسكا » على فرض المساواة فى سائر 
الظروف بيئها وبين ما هو أصغر منها من الأسر ؛ وتبين للناس ما هو ى 
صالح امجتمع من أن الرابطة الروجية ينبغى أن تدوم بين الروجين حدى يشرغا 
من تربية أصغر الأبناء ؛ واكهما إذا ما بقيا معا حبى هذه السن » لم يعد 
لدمهما من نشاط الحياة ما يدفعهما إلى حب جديك . وتصبح حياة الزوجين 
كأنها نفس واحدة لا اشتركا فيه معا من حمل وضعاب ؛ ول يعد الطلاق 
إلى اتساع نطاقه من جديد » إلا بعد اتتقال الإنسان إلى الصناعة فى المدن ع 
وما تبع ذلك من خمفض لعدد أفراد الأسرة وقلة فى خطرها , 

وككك: ن القول بصفة عامة إن الرجالخلالءصور التاريخ كلها أحبوا كثرة 
الأطفال ؛ ٠‏ لذا جعلوا الأمومة مقدسة ؛ بين النسماء اللاتى يقاسين مرارة النسل» 

قد اضطريت قى أنفسهن ثورة شفية على هذا التكليف الثقيل » فاستمخدمن 
مالا عدد له من الوسائل ليتخففن من أعباء الأمووة ؛ فالرجال البدائيون 


لا يأمو ن عادة لعدد السكان أن يزيد إلى غير نديد ء لأآن الأبناء مريحون فم 
فى ظروف الخحياء السوية » ولين أسف ارول على ثىء فذالك أنه 08 
عليه أن يستولد امرأته البندن بغير البناث ؛ أما المرأة فتقايل هذا من ناحيتها 
عافن ورا لالد ضبط النسل ‏ فحتى هذا الأخير قد كان يحدث 
آنا بعد آن فى الشعوب البدائية9'© ؛ وإنه لما يشر الدهشة أن نرى شدة 
الشبه بين الدوافع التى نحرك الرأة واالنشة و الدد افع التى تحرك المرأة 
( المتمديه » إلى اتقاء الولادة » وهى أن تفلت من عبء تربية الأطفال » 
و تفط لنفسها بقوام فيه فتوة الشباب » وتتى العار الذى يلحقها من أمومة 
لطفل جاءها ٠ن‏ غير زوجها » ونجتف الموث » وغير هذه من شبى. 
الدوافم ؛ وأبسط الوسائل الى تتبعها المرأة لتحديد الأمومة أن ترفض 
الرجل إبان الرضاعة التى قد تطول مدى أعوام كثرة » ويحدث أحياناً 
ىا هى الخال عند هنود تشينى أن تأنى المرأة حملا ثانيً إلا إذا بلغ 
طفلها الأول عامه العاشر ؛ وى بريطانيا الحديدة لم تكن المرأة لتنسل 
الأطفال قبل مرور عامين أو أربعة أعوام بعد زواجها ؛ وبلاحظ أن قبيلة 
« جوايكورو) 5ه:ناعنزونا0 ف البر ازيل كانت تتناقص تناقصاً مطردا » لأن 
نساءها لم يقبان حمل الأطفال قبل أن يبلغن الثلاثين ؛ والإجهاض شائع بن 
أهل ١‏ يابوا » فيقول نساءه فى ذلك : وعبء الأطفال ثقيل فلقد سثمناهم) 
لأنهم ينبكون قوانا ») والنساء فى بعض قبائل « الماورى ) :8130 يستعملن 
أعشاباً أو يسبين ى أزحامهن اعوجاجا ليتقين الحمل99© . 


وإذا فشلت المرأة فى إجهاض نفسها » فقد ببى لها أن تثد طفلها » ومعظم 
الشعوب الفطرية تببح قتلالطفل عند ولادنه إذا جاء شائها أومريضاً أوسفتاحاء 
أو إذا مانت أمه عند ولادته ؛ وكأتما بد الإنسان مير را مقبولاى كل وسياة 
توأدى به إلى ضبط عدد السكان ضبطأ يتناسب رفوا الأرزق » فترىكثير ا 
من القبائل التى تقتل الأطفال إذا ما ظنوا أنبمو لدوا فىظرو ف لايحالفها السعود ؛ 


فقبيلة د بسُسْدى ) أعهده8 تميق المولود إذا نزل إلى الدنيا برأسه أولا ؛ وقبيلة 
« كامشادال ) ثقتل الطفل إذا ولد فى جو عاصف » وقبائل مدغشقر ترك 
الطفل الوليد فى العراء حتى يموت أو تغرقه فى الماء أو تئده حيا إذاما أطل على 
العالم فى مارس أو إبريل ؛ أو يوم أربعاء أو جمعة أو فى الأسبوع الأخير من 
أى شبرء وإذا ما ولدث المرأة توأمين فى بعض القبائل » عد" ذلك بر هاناً 
على اقثرافها الرئا » لأنه يستحيل على رجل واحد أن يكون والد لطفلين فى 
آن واحد » وعلى ذلك فأحد الأثنين أو ها مع يقضى علهما بالموفة واد 
الأطففال كان شائعا بين البدو بصفة خاصة لأنهم كانوا يسببون لم إشكالا 
32 ترحائم الطويل ؛ فقبيلة « بانجرائج ») همدتهعم82 فى تكنوريا كانت 
تقئل نصف أطفالها عند الولادة ؛ وقبيلة ( اللنجو |) ققتاعمعا ل إقلم شا كو 
من ياراجواى ل تكن تسمح للأسرة الواحدة بأكثر من طفل واحد كل سبعة 
أعوام ؛ وتقتل مازاد على ذلك » وقبيلة ١‏ أبييون ) 81001165 حددت 
عددها على عو ما فعل الفرنسيون » وذلك بأن تنذى' كل أمنرولدا هيدا 
وبنتا واحدة » وكا, نسل غير ذلك يقتل فور ولادته وإذا حاتت يبعي 
لفبائل مجاعة أو تهددتهم مجاعة » قتلوا أطفالم حديى الولادة أو أكاو مم 
وكانت البنت عادة هى الى تتعرض لاوأد » وكانت أحياناً تعلب حتى 
تموت بحمجة أن ذلك يجعل روحها تعود إلى الحياة فى جسد صبى إذا ما عادت. 
إلى الحياة من جديد2١؟‏ ,» وكان وأد الأطفال لايشوبه ىق أعينهم 

ولا يستتبع تأنيياً من الضمير ظ لآن الأم فيا يظهر لا تممس* الجب ا 
لأطفالها عند ولادهم مباشرة , 


أما | إذا سم للطفل بال حياة أياما قلائل » فقد أمن” القئل ٠‏ لأنه سرعان ما 
تثور قُُ الوالدين عاطفة الأأروة أو الأمومة لا -5- فيه كن بساطة وضصعفى 6 
وى معظٍ الحالات ؛ كان الطفل يتى من الحب فى معاملته من أبويه البدائين 
م عع يلقاه الطفل علىوجه العموم عزلك من و أرق ف المدنية من هرالاء090) ؛ ولآن 


اللان أو غيره من ألوان الطعام الطرى لم يكن يتوفر لدم ؛ كانت الآم تقوم 
على رضاعة طفلها من عامين إلى أر بعة أعوام »؛ بل قل ميد الرضاعة أحياناً 
إلى اثثى عشر عاما("© » فيحدثنا رحتالة عن ولد أخذ فى التدخين قبل 
أن يفطم عن الرضاعة 27 وكثيراً ما كان الصبى يقف لعبه مع لداته » 
أو يقفا ما عدى أن يديه من عمل ؛ لبر ضعه أمو9) , والمرأة الرئحية 
تحمل رضيعها على ظهرها إبان عملها » فإذا أرادت له الرضاعةٍ قذفت له 
عد اأعننان) يثدمها عبر كتفها20© ؛ ولم تكن تربية الأباء لأبنائهم بسيئة 
النتائج على الر غم من هماهم إياهم إهمالا شديدا ذلك لآم كانوا يتركون 
الطفل فى سن «بكرة يلاق نتائج بلاهته ووقاحته ومشاكسته » فكان الطفل 
يزداد علمآ كلما ازداد تجربة ؛ وف امجتمع الفطرى يشتد الحب بين الاباء 
لبكهم والأبناء لابائهه22؟ , 


والطفولة فى اللجماعة البدائية تتعرض لكثير من الأخطار والأمراض » 
ونسبة الوفاة فهم عالية ؛ والشباب فى تلك ابخماعة قصير الأمد » لأن 
الزواج كان يبدأ فى سن مبكرة فتبدأ التبعات الرودجية » وسرعان ما بضيع 
الفرد ق ثقال المهام الى يكلف مب من تزويد اللماعة بزادها والدفاع عنها و 
فالنساء “يذ'ومن حمل الأطفال والرجال يذوسمم تزويد هؤلاء الأطفال 
بضرورات الحياة حتى إذا ما فرغ الأبوان من تربية الطفل الأخير » نفدت 
قواهما ع فلم يكن ثمة مجال لإبراز الشخص افرديته » لا ى ول الحياة 
ولا فى ايها ؛ فالفردية ‏ كالحرية - ثر ف جاءت به المدنية إذ د 
إلا فى فجر التاريخ أن تحرر من ربحقة االجوع والنسل والقتال عدد” من 
الرجال والنساء يكى الحلق القم الروحية للفراغ والثقافة والفن 


0 ين ٠.‏ 
اعصللمالت 
الأخلاق الاججاعية 


طبيعة الفضيلة والرذيلة - الحشع - الحيالة - العئف - القسن - 

الانتحار ب انخراط الفرد فى ماعة - الإيقار - الكرم - أومباع 

السلوك - تحديد القبيلة للأخلاق - الأشلاق البداثية بالقياس إلى 
الأخلاق الحديئة ‏ الدين والأشلاق 


من بان واجبات الوالدين أن ينقاوا إلى الأبناء تشريع الأخلاق » لآن 
الطفل أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ؛ وإنه ليتلى إنسانيته شيئا فشيئاً 
كلما تلق جانباً من التراث الحلتى والعقلى الذى خلّفه له الأسلاف ؛ والطفل 

من الوجهة البيولوجية سَييخ الإعداد للمدنية » لأن غرائزه تبيئه للمواقف 
الرأيسية والتقليدية ولا تشتمل إلا عل الاستجاية للمشير ات الى نوافق الغابة 
أكير من موافقنا لامدنية ؛ كل رذيلة كانت يوما ما فضيلة ضرورية فى 
نتازع البقاء » ولم نسمها رذيلة إلا لآنها تلكأت فى وجودها بعد زوال 
الظروف الى كانت تستلزم وجودها جد فلو الرذيلة فت دنا ضريا من 
السلوك الراق » بل هى فى العادة ارتداد بالإنسان إلى سلوكه القديم الذى 
حل مكاله سلوك جديد ؛ فن الفايات التى ينشد تحقيقها التشريم اللخللى 
أن يواثم نروات الطبيعة البشرية الى لم تتغير - أو الى تتغير ببطء - مع 
حاجات اللياة الاجماعبة وظروفها المتغرة . 


لبث الحشع وحب القّللك والحيانة والقسوة والعنف أمورا نافعة للحووان 
و للإنسان مدىأجيال باغت من طوهًا حداً تعذر معه 000 لدينا من قوانين 
وتربية وأخلاق ودين أن تزيلها إزالة ثامة ؛ ولا شلك أن 0 


يومنا هذا قيمة فى حقظ البقاء » فالحيوان 0 نفسه طعاما لأأنه لايعلم منى 


عساه أن يحد القوت مرة أخمرى » وهذا الارنياب فى ظروف المستقبل هو 
منشاً الحشع ؛ فالرجل من قبيلة « ياقرت ) يأكل أربعين رطلا من الى قْ 
يوم واحد وكذلك تروى قصص كهله - وإن نكن أقل منها بطولة - عن 
الاسكيمو والسكان الأصلين فى اسثرالي1© » وإن الاطمئئان الاقتصادى 
الذى هومن نتائج المدنية حداثة العهد بحيث يتعذر عليه أن يزيل هذا 
الحشع الطببعى فى الإنسان » الذى لا يزال يظهر فى حب الك الذى لا يشبع » 
حتى لثراه يدفع || 0 الحديث أو المرأة الحديثة إذ هما فى قلق من الحياة » 
أن يَخرّنا الذهب هب أو غيره من السّلع التى بمكن تويلها إلى طعام إذا ما طرأ 
طارئ مفاجئ ؛ وليس الحتشع لاشراب كالخشع للطعام لأن معظم الحماعات 
الإنسانية قد احتشدت حول ينابيع الماء ؛ ومع ذلك فشراب المسكرات 
بوشاث أن بم الإنسان جميعاً ) وه, لا بطلبونه عن جشع بقدر ما يطابوئه 
ليدفئوا فى أنفسهم ووةة عيوه + أن ادر انمق كرمع هما يشقهم - 
وقد يطلبونه لمجرد أن ما نحت أيدمهم من لماء لا يصلح شراباً . 

والحيائة ليست عريقة القدام كابفشع » ذلك لأن اللجوع أسبق إلى 
الوجود من المللكية ؛ ولعل ١‏ الهمج » البدائيين فى أسط صورهم 0 
الناس أمائة ”2 « فالكلمة يقواونها مقدسة ) كما يقول «كولن » «عطاهم 
عن قبيلة الموتئتوت «وم لا يصطنعون شيئاً مما تعرفه أوروبا من وسائل 
الفساد والحيائة »50© ؛ لكن هذه الأمالة' الساجة زالت بتقدم وسائل 
المواصلات البى ربطت أجزاء الأرض بعشها ببعض » لآن وسائل أورويا 
استطاعت بعدثل أن تعلم هذا الفن الدفيق للهوتنتوت ؛ فالحيانة بصفة عامة 
تنشأ مع المدئية ؛ لأنه فى ظل المدنية يزداد امجال الذى يتطلب دهاء السياسة 
اتساع؟ » إذ تزداد الأشياء الى تغرى الإنسان بالسرقة » وتربيتنا لأبنائنا 
دي على المهارة فى ذلك ؛ فإذا ما تقدمت الملذّكية بين البدائين جاءهم 

فى إثرها الكذب والسرقة220© , 


وأما جرائم الافتئات بالا فهى قديمة أقدام المشع ؛ فتقاتل الناس 

عل الطعام والأرض والمرأة قد روى الأرض بدماء البشر لم ينج من ذللك 
جيل واحد من الأجيال وغشى نور المدنية الواهن المتقطع ببطانة من ظلام ؛ 
كان الإنسان البدائى قاسيا إذ كان حسما عليه أن يكون كذلك ؛ فقد علّمته 
الحياة أن تكون ذراعه على استعداد للضرب دائماً » وأن يكون له قلب 
يستسيخ ١‏ القتق الطبيعى ؛ وأسُود” الصحائف التّى تصادفك وأنت تقر علم 
الأجناس البشرية » هى تلك الى تروى لك عن التعذيب الى يسود اللحياة 
البدائية » وعن الفرح الذى ينتشى به كثير من البدائيين رجالا ونساء ‏ فيا 
يظهر- إذا ما أنزلوا بأحد ألما(© » وكثير من هذه القسوة كان من اوازم 
الحرب » فنى حدود القبياة الواحدة » تمد أساليب التعامل أقل وحشية ع 
فيعامل بعضهم بعضاً ‏ بل يعاماون عبيدهم ‏ برقة لاتقل فى شبىء عما تعهوده 
الدنية من ذلك9'2 لكن لا كان الناس مضطرين اضطراراً أن يقتلوا إبان 
القتال » فقد عدّمهم هذا أن يقتلوا كذلك أيام السلم ؛ وكم من البدائيين 
لا يرون وسيلة لفض النزاع إلا إن مات أحد المتنازعين ؛ وكشير من القبائل 
لأ يرتاع أبنائها إذا اغتال إنسان إنساناً ‏ حتى إن كان القتيل من أبناء المشيرة 
نفسها ‏ مثل الخزع الذى كنا نحن المحدثين نقابله به ؟ فأهل ١‏ فوبجئء 
م" لا يعاقبون القائل 2 من ثفيه ححبى ينسبى زملاواه جرعته ؛ 
وقبائل الكفئر تعد القاتل نجس ؛ ويطالبونه بتسويد وجهه بالفحم , 
ولكنه بعدئذ إن غسل جسده ومفضمض فه و صبغ جلده بلون 0 
قباوه ف اللياعة هن سجسديك »6 وأمأ “مج « فوتونا )ا انان 
فهم ‏ مثلنا - يعدون القائل بطلا10© ؛ وفى بعض القبائل ترفض المرأة 
أن تزوج من رجل لم يقتل أحداً فى قتال » سواء فى ذلك أكان القتتال 
سلم الأسااشن أم فاسده ؛ ومن هنا نشأت عادة اصطياد الرءوس البى 
لا تزال باقية فى الفلين حى اليوم ؛ وعنك قبيلة « دياك ) عاويرم يكون, 
للرجل الذى يعود من مثل هذا الصيد البذرى بأكير عدد من الرءوس » 


أن حتار من بشاء من بنات القرية » والبنات يشتهينه زوبجا لآمن 


بدركن أنبن قد يصبحن -- باقاء مثل هذا الزوج - أمهات لرجال 
شجعان أقوياء159)(*) 


حيث يغلو الطعام ترخخص الحياة » فأبناء الإسكيمو لامندوحة لهم عن 
قتل والدمبهم إذا ما أصبح هؤلاء من الشيخوخة بمحيث لايقوون على ثبىء 
ولا يصلحون لشىء » فالامتناع عن قتلهم فى مثل هذه الدالات يعتير محافاة 
لواجب النبوة299 » وحياة الرجل البدائى رخيصة على نفسه لأنه بقتل لفسه 
فى اندفاع لا بنافسه فيه إلا اليادانيون ؛ وإذا ما أسىء إلى شخص فانتحر 
أو أنزل بنفسه الأذى » فالمبىء لا بد أن يخرى مجراه فى ذلك .وإلا علد 
| منبوذا من المجتمع 4440 » وما أقدم الانتحار تخلصا من الدانّس والعار ؛ وكل 
شىء قد يكى سبباً للانتحار » فقد انتحر بعض المنديات من شمالى أمريكا 
لأن أزواجهن قد استباحوا لأنفسهم لومهن » وانتحر شاب من جزيرة 
«تروبربائد» لأن زوجته دَعْمَلتَتْ كل ما كان لديه من تبه 0© . 
وأخذت المدنية على نفسها فها أحذت أن تحول ابحشع عند الإنسان إلى 
اقتصاد » والاعتداء إلى حجاج » والاغتيال إلى مقاضاة » والانتحار إلى 
فلسفة ؛ وما كان أعظمه من تقدم للإنسان حين رضى القوي أن يأكل الضعيف 
بوساطة القانون ؛ وإن ابلماعة لتفنى إذا ما سمحت لأبنائها أن يقف بعضهم من 
بعض نفس الموقف الذى يشجعهم أن يقفوه جماعة” إزاء غيرها من المهاعات » 
فالتعاون الداخلىهو أول قانونللتنافس الحا رجى » وتنازع البقاء لا ينّبى بتعاون 
الأمراد بعضهم مع بعض » إثما هو ابقل إل امال بعاء أن كان لقره ولي 
تساوت الظروف فى جماعتين إلا فى أن إحداهها يستطيع أعضاها من ا وأفراد 
أن يتحد بعضهم مع بعضص © فهى الى تستطيع أن تسبق الأخرى فى ميدان 


)١(‏ تكون هذه الفكرة تم.ف مرضوع المسرحية الى ألفها سيج #ووررة وعئرانها : فى 
الغر ب للعولا مرماوء19 طا أه برمطرواص م1 


التنافس سبقًا يتناسب مقدرأه . مع مقدار ها بداخلها من تعاون ؛ ومن هنا 
كان لكل جماعة تشريع أخلاق تلقنه لأفرادها ‏ وتبى م 2 أقدتهم 
ميولا اجّاعية تقلل من الحرب الطببعية الثى هى من شأن الأحياء » وإما 
تفعل ابلماعة ذلك لأآن هؤلاء الأفراد هر حلفائها وأركانما المستورة ؛ وهى 
ربد طائفة من الحصال أو العادات فى الفرد من شأنها أن تعود باانفع على 
المماعة » ولذا تسمبا فضائل ؛ ؟ا تنيفر النفوس من أضدادها بأن تسممها 
رذائل ؛ ومهذه الطريقة ينخرط الفرد ‏ فى ظاهره إلى حد ما ى سلك 
المهاعة » والحيوان فيه يصبح مواطنا . 

م يكن أو كاد ألا يكون ‏ توليد العواطف الاجتاعية فى نفس 
١‏ الممجى ؛ بأصعب من إثارة هذه العواطف اليوم فى قلب الإنسان الحديث » 
فائن كان تنازع الحياة قد شجع على قيام الشروعية » فقد عزز تنازع الملاث 
الشعوربالفردية ؛ وربما كان الإنسان البدائى أسرع من الإنسان المعاصر استعدداً 
لتعاون مع زملائه فقدكان أيسس عليه من الإنسان المعاصر أن يِيّاسلك اجتاعياً 
مع زملائه لآن الأخطار والمصالح البى كانت تربط بالمماعة كانت أقوى مها 
الآن » كما كانت أملاكه أقل من أن تجعله يتفرد بمصالح من دون 
زملائه98*) ؛ لقد كان الإنسان البدائى عنيفاً جشعاً » لكنه كان كذلك 
رحما كريما » مستعداً لاقنسام ما معه حتى مع الغرباء » ولتقدىم المدايا 
لأضيافه90» فكل قارى* يعرف كرم اأبدائيين كيف كان بدفعهم فى قبائل 
كثرة إلى حد تقدم زوجة المضيف أو ابلته إلى نزيل بيته(9» ورفص مثل 
هذه التحية أثناء الضنيافة يعتير عندهم إيذاء شديدا لشعو رهم : أشعور 
المضيف وشعور الرأة فى آن معا » وإن ذلك ان المشكلات التى يصادفها 
المبشرون ؛ والمعاملة الثى عامل مها الضيف إبان إقامته نتوقض على الطريقة التّى 
عالج ما أمثال هذه التبعات فى أول قدومه4*0) ؛ ويظهر أذ؛ الإنسان البدائى قد 
كانبشعر نحو امرأنه شعور الغيرةعلى ملكه لاشعور الغيرة ابخأسية » فلا يسىء 
إلبه أن نكون زوجته قد وعرفت» راجالا غيره قبل زو 18 منه » ولايواذيه أنها 


الآن تضاحجع ضيفه » لكنه يثور بالغضب- باعتباره مالك لا باعتباره عاشقاً 
إذا م رآها- قضجماجع رجلا بغير استئذانه ؛ وبعض الأزواج ف أفريقيا 
بعبر ون زوجاتهم إل الغرباء لنسهيل أمور لهم عند هوثلاء(*6) 

إن قواعد الجاملة كانت من التعقد لدى معظ. الشعرب الساذجة #بمثل 
ماهى عليه لدى الأأثم الراقية30> فكلى حماعة لها طرائقها الرسمية فى الاستقبال 
والتوديع » فإذا ما التقى شخصان فقد بتحاكان بالأنرف أو بشم أل هم] 
الآحر » أويضرب كل منهما زميله ضربا رقيق91"© ولكن هؤلاء الناس - 
كا أسلفنا ‏ يستحيل أن يقبكّل أحد منهم أحدا ؛ وبعض القبائل الغليظة 
كانت أحسن أدبا من متوسط الإسان الحديث » فصيادو الرءرس 
البشربة من قبيلة « دياك » يقال عهم إنهم ١‏ وديعون مسامون ») فى حياتهم 
الماك ليق 4و هلود أمر بكا الوسطى يعترون حديث الرجل الأبيض بصوت 


عال وساواكه الغليظ من علاماتث سمو ثر ببته وثقافته البدائية69) 1 


إن كل اللماعات البشرية تقر يبا تكاد نتفق فى عقيدة كل مها بأن سائر 
الججاعات أحط منها ؛ فالهنود الأمريكيون يعدون أنفسهم شعب الله الختار» 
عنلقه «الروح الأعظط ) نخاصة ليكون مثالا يرتفع إليه البشر » ومبيلة من 
القبائل الهندية تطلاق على نفسها ١‏ الناس الذين لا ناس سواهم , وأخرى 
تطاق على نفمسها ١‏ الناس بين الناس'» وقال ١‏ الكاربيرن » 5طأئه© « ين 
وحدنا الثاس ؟ » وكان الاسكيمو يعتتدون أن الأوربيين إنما ارتحاوا* إلى 
جر ينلئده لينفئوا عنْهم: طرائق العيش الصحيحة والفضائل0© وننيجة ذلك 
أن الإنسان البدائى لم يككن يدور فى خلده أن يعامل القبائل الأخرى ملتزما 
نفس القيود الخلقية الى يلتزمها فى معاملته لببى فبياته » فهو صراحة يرى 
أن وظيفة الأخلاق هى تقوية حماعته وشد أزرها تجاه سائر ابلباعات » 
فالأوامر اللدلقية واغُرّمات لا تنطبق إلا على أهل قبياته » أما الأخرون 
فالم يكونوا ضيوفه » فباح له أن يذهب فى معاداتهم إلى الحد المستطاع (80) 


لبس التقدم الاتى فى التاريخ متمثلا فى تحتّسن التشريع الخلق بمقدار 
ااهل سكل فى ث3 00 الدائرة الى يطبق" فها » فأخلاق الإنسان الحديث 
ليست بالضرورة أسمى ن أخلاق البدا » وو أن التشريعيين الخلةيين قد 
يختلفان فيا بينبما اختلافا بينا من حيث المضصمون والتنفيذ والأداء » اكن 
الأخلاق الحديثه فى الأيام العادية تنسع نطاقا بحيث تشمل عدداً أكر من 
الناس عن ذى قبل - ولو أن هذا التوسع قد أخحذ يقل تدريجا0" ذلك أنه 
لما جعلت القبائل تحتشد فى وحدات أكير تسمى "دولا » فاضت قواعد 
الأخلاق عن حدود القبيلة ؛ مانا اتصلت الدول بوسائل المواصلاات 
أو بالخطر المشتّرك » تسللت الأخلاق من دولة إلى دولة خلال اللدود ؛ 
وطفق فريق من الناس يطبق قواعده الخلقية على الأوروبيين جميعا » ثم 
على الحنس الأبيض كله » ثم أخيراً على البشر أجمعين ؛ وريمالم يخل عصر 
من العصور من أصعاب المثل لعليا الذين ممنوا أن يحبوا الثاس جميعا حمهم 
بحر امهم » وربما كانت أصواتهم دائما صبحات فى واد بلقم من قوميات 
وحروب ؛ لكن عدد هؤلاء الئاس أو حبى لسيمهم العددية إلى غيرهم ء 
قد زادت اليوم على الأرجح ول حاث السياسة من الأحلاق » فهثاللك 
أخلاق ق التجارة الدولية لسبب بسيط هو أن هذه النجارة يستحيل قيامها 
بغر شىء من القبود والقانون والثقة » فإن بدأت التجارة فى القرصنة » 
فقد صعدت إلى قة الأخلاق , 

ذلك لأن اللمماعات الإنسانية قد ارتئضءدت أن تقم تشريعاتها اللملقية على 
أساس من المنفعة الاقتصادية والسياسية الصرة » د د ل تبيثه طبيعته بالميولٌ 
الى تميل به نحو [مضاع ممصالححة الشخصية لصالح اجتمع : أونحو طاعة القواندن 
انخرجة للصدور إذا لم يكن ثمة من الوسائل الملظورة ما بفرضها عليه بالقوة ؛ 


(») ومع ذلك فالمدى الذى يطبق ى حدوده التشريم الخلقى قد أذ يضديق منذ المصسور 
الوسلى نتيجة لنشأة القوميات . 


فلكى تقم المجتمعات على الأفراد حارساً غير منظور » ولكى تقوى فهم 
الدوافع الاجماعية ضرلك الدوافع الفردية عا تثيره هم من آمال قوية ومخحاوف 
قوية ٠‏ فإنها استخدمت الديانة وإذلى جرعها + ولقد عير الحغراق القديم 
وسترابو » عن أكير الآر اء تقدماً فى هذا الموضوع هنل تسعة عشر 
قرنا فقال : 

إنك فى معاملتاك لحشد من النساء » على 'أقل تقدير » أُو معاملتك لأية 
##موعة من الناس اجتمعت-ما اتفق 6 لا تستطيح بالفلسفة أن الوثر فهم 4 
إنك لا تستطيع أن تواتر فهم بالعقل أو أن تقنعهم إقناعا بضرورة الوقار 
والورع والإيمان كلا » بل لا بد هم من اللحوف الدينى أيضاً . ولامكن 
إثارة هذا اللحوف فى نفوسهم بغر الأساطير والأعاجيب ؛ فالصواعق 
والدروع والصوبكدانات والمشاعل ورماح الآلحة » كل هذه من الأساطير ؛ 
وكذلك منها اللاهوت القديم من أوله إلى آآخره ؛ لكن مؤسسى الدول 
حرصوا على هذه الأشياء باعتبارها عفاريت “يفزعون ها السلاج من 
الناس ؛ ولما كانت هده طبيعة الأساطر (الميثولوجيا ) ثم للا احتلت الأساطر 
مكاتها فى إطار اهياة المدئية والاجّاعية كبا احتلت مكانتها كذلك فى تاريخ 
الوقائع الملموسة » فقد تاسّك القدماء بنظمهم فى تربية أطفالم وطبقوها 
حى عن اللشيدية 4 وآمزوا بهم ستطيعون بوساطة الشعر أن ليوا أبة 
فرة من فئرات اللدياة عند الناة بى' ؛ أما اليوم » وبعد أن مر هذا الرمن 
اللوين 3 أصبح التاريخ وأصبحتالفلسفة قمقدمة ف رق به انم 6 مع أن 
الفلسفة لاتصلح إلا للقليل » بينا الشعر أصلح منها للشعب يصفة عامة 800" , 

ايل فسرءان ما تسبغ العقيدة الديفية على الأخلاف لوا من التقديس ء 
لأن ما هو فوق الطبيعة بضيف أهررة يستحيل أن تكنسها مر ن ثلقاء نفسها 
الأشياء الى نعر فها بالتجر بة الحسية والى تفهمهأ برد "ها 5 أصوها 4 
فالحيال أيسر وسيلة” من العلم ف حكم الناس 0 ولكن هل كانت هذه 
الفائدة الخلقية هى أصل العقيدة الدينية وأساسها ؟ 


أفصرا رايخ 
الدين 


الملاحدة البدائيود 


إذا عرفنا الدين بأنه عبادة القوى الكائنة فوق الطبيعة . فلا بد لنا منذ 
البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب . فها يبدو ليس لم ديانة على الإطلاق 
فبعض قبائل الأقرام فى أفريقيا لم يكن لم عقيدة أو شعائر دينية يقيعونها 
بحيث يراها المشاهدون ؛ وم يكن للم طوطم ولا أصنام ولا آلة ؛ وكانوا 
يدفنون موتاهم بغر احتفال » فإذا ما فرغوا من دفهم لم يبد علوم 
ما يدل على أنهم مبتمون لأمره, بعد ذلك إطلاقاً , بل أعوزتهم حى الحرافة » 
ذلك او أخذنا يأقوال الرسّالة فأم نظن بأقوالم الإسراف الذى يعر على 
التصديق 210 ؛ وأما أقزام «الكامرون » فلي يعترفوا إلابآهة الشر وحدها » 
ولم يحاولوا قط إرضاء هؤؤلاء الآلحة على أساس أن المحاولة فى هذه السبيل 
عمث. لا يجدى ؛ وقبيلة « فيذا » فى سيلان اعترفت باحيال وجود الآلمة 
وخاود الروح ٠‏ لكتهم لم يجاوزوا ذلك الحدة بحيث يؤدون الصلاة 
أو يقدمون القرابن ؛ وسأل أحد "هر - سائل” عن الله فأجاب فى حيرة 
فيلسوف حديث: ١‏ أيكون على صخرة أم على تل من ثلال الل الأبييض أم غلى 
شجرة ؟ إلى لم أر قط إهآ !)29ب؟ ؛ وهنود أمريكا الثمالية تصوروا إلا 
لكهم يعبدوه » وظنوا كا ظن أبيقور- أنه أبعدمنأنيعبى بأمورم 19 
وقال هندى من قبيلة « أببيون ) ها عساه أن يحبر عالماً من علماء الميتافيزيقا » إذ 
قال فى لهجة كو نفوشية ( إن آباءنا وأجدادنا كانت تهههم هذه الأرون كدف 
لا برجون شيئاً سوى أن تنبت للم السبل كلاً ويفجتر للم ماء لتتطلعم” جياد هم 


وتشرب ؛ إنهم لم يشغاوا أنفسهم أبدا بما يجرى فى السماء » وعن ذا عمى أن 
يكون خالق النجوم وحاكها » ؛ ولما كان الإسكيمو يسألون من ذا صنع 
السماوات والأرض » كانوا يحيبون داتماً بقوهم ولسنا ندرى)259؟ ؛ وسثل 
رجل من ١‏ الزولو» : « إذا رأيت الشمس تشرق وتغيب ؛ وإذا بأيت 
الشجر ينمو » فهل تعرف من خخالقها ومن حاكها ؟ » أجاب فى بساطة 
بقوله و كلاء فنحن نراها » لكننا لانستطيع أن تعلم أنى جاءت » ويظهر أنها 
جاءت من تلقاء أنفسا ,19م) 

على أن هذه حالات نادرة الوقوع ؛ ولا يزال الاعتقاد القدم بأن الدين 
ظاهرة تم البشر جميعاً اعتقادا سلم'؛ وهذه » فى رأى الفيلسوف » حقيقة 
من الحقائق التاريخية والنفسية » فهو لا يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أنها 
مليئة باللغو الباطل » لأنه معنى" قبل ذلك بالمشكلة فى ذاما » أعبى مشكلة 
العقيدة الدينية من حيث قدام ظهورها ودوام وجودها » فا أساس هذه 


التفوى الى لا بمحوها شىء من صدر الإنسان؟ . 


١‏ مس مصادر الدين 


اللوف - الدهشة الأحلام - الئفس - الر و حالية 


اللدوف كا قال لوكريشس- آول أمهات الألهة » وخخصوصاآ الحوف من 
الموت » فقد كانت الحياة البداثية محاطة بئات الأخطار » وقلا نجاءتما المنينه” 
عن طريق الشيخوةة الطبيعية » فقبل أن تدب الشيخوخة فى الأجسام بزمن 
طويل » كانت كثرة الناس تقضى بعامل من عوامل الاعتداء العذيف أو يعرض 
غريب يفتك مها فتكا » ومن هنا لم يصدق الإنسان البدانى أن الموت ظاهرة 
طبيعية 2310 و 1 اه إلى فعلالكائنات اللحارقة للطبيعة » فى أساطر سكان بريطائيا 
الحديدة الأصلين » جاء الموث ثثيجة شخطأ أخطأته الالحة» فققد قال الإله الخيتر 


«كامبينانا » إلى أخيه الأحمق «كورفوثا » : « اهبط إلى الناس وقل هم 0 ١‏ 
جلودهم يتخلصوا من الموت ؛ ثم أنى' التعابين أن مونها منذ اليوم أمر 

محتوم ) فخلط «كورقوقا ) ببن شطرى الرسالة بحيث بامغ سر الخلود للثعايين » 
وقضاء الموث للإنسان2580 ؛ وهكذا ظن كثر من القبائل أن الموت مرجعه إلى 
تقلص اللخلد » وأن الإنسان يلد لو استطاع أن يبدل بجلده جلدا لحر(" , 


وتعاونت عدة عوامل على خخاق العقيدة الديئية » فهنها الحوفاهن الموت » 
وما كللك الدحقة "يسبب الحوادث الى تألى مضادفة أو الأحداث الى 
ليس فى مقدور الإنسان فهمها » ومها الأمل ى معوئة الآنهة والشكر على 
ما يصيب الإنسان من حظ سعيد » وكان أهم ما تعلقت به دهشهم وما استوقف 
أنظارهم بره العجيب هما لجنس والأحلام ظ 9 الأثر الغريب الذي محدثة 
أجرام السماء فى الآرض والإنسان ؛ لققد موت الإنسان البدائى هذه الأعاجيب 
الى فى يراها فى نوه » وفرع فزعا شديداً حين شهد فى رياه أشخاص أولئك 
الذين يعل 00 علم اليقين أنهم فارقوا ألخياة ؛ لقد دفن موتاه بيدبه ليحول 
دون عودمم ؟ ؟ لقّد دفن عع الموى أاوان الطعام وسائر الحاجات حى لا يع.ود 
اميت من جديد فيصب عليه لعنته » بل كان أحيانا يرك للميّت الدار التى 
جاءه فها الموت » وينتقل هو إلى دار أخخرى » وق بعض البلدان كان 
الإنسان البدائى يخرج ابلثة من الدار خلال ثقب فى المائط » لا هن بامبا ؛ 
ثم يدور .ما حول الدار ثلاث دورات سريعة » لك تلسى الروح أين المتخل 
إلى تلك الدار فلا تعاودها أبدا(١2‏ , 

مثل هذه الأحداث الى كانت تصادفث الإنسان البدائى ف ححياته » أقنعته 
بأن كل كازن سو له لين أوحياة دفيئة فى «جوفه » يمكن انفصاها عن الاسد 
إبان المرض وال: وم والوث ؛ بجاء ف كتاب دن كتب ( يوبانشاد ) ق المهند 
القدمة : رلا يوفظن ا" ناما إيقاظاً مفاءجنا عنيفاً ؛ لأنه من أصعب الأمور 
علاجا أن نضل الروح فلا تعرف طريقها إلى »جسدها 20١107)‏ وليستث الروح 


بتقاصرة على الإنسان وحده » بل إن لكل شىء روحاً » والعالم الخارجى 
ليس مواتاً ولا خلواً من الإحساس » لكنه كائن حىئ دافق الحياة0"9© عولو 
لم يكن الأمر كذلك ‏ هكذا ظن الفلاسفة القدامى ‏ لكان العلم مليئاً 
بالأحدات البى يستحيل تعليلها » مثل حركة الشمس » أو العرق الذى 
يصعق الأحياء » أو هامس الشجر». وهكذا تصور الناس الأشياء و الحوادث 
مشخصة قبل أن يتصوروها جواهد أو جردة ؛ وبعبارة أخرئ. سبقث 
الديانة الفلسفة ؛ وهذه الروحانية فى النظر إلى الأشياء هى ما فى الدين من 
شعر » ومافى الشعرهن دين ؛ وقد نشاهدها فى أبسط صورها » فى عينى 
الكلب الدمشتيئن إذ يرقب جما ورقة حملا الريح أمامه » فربما ظن 
إزاءها أن لها روحا تحركها من باطنها » وهذا الشعور نفسه هو الذى نصادفه 
فى أعل درجاته عند الشاعر فيا - من قصيد ؛ فى رأى الإنسان البداقى- 
و' رأى الشعراء فى كل العصور ‏ أن الحبال والأنهار والصذور والأشجار 
والنجوم والشمس والقمر والدماء » كلها أشياء مقدسة لأنما العلامات 
الحارجية المرئيئة للنفوس الباطنية الحفية ؛ وكذلك الحال مع اليونان الأقدمين 
إذ جعلوا السماء هى الإله « أورانوس » » والقمر هو الإله « سلين» ء 
والأرض هى الإلحهة و جى» ٠»‏ والبحر هو الإله « بوزيدن » » وأما الإله 
ويان» فى كل أر.جاء الغابات فى وقت واحد ؛ والغابات فى رأى الحرمان 
الأقديق كانقة فى اول أفن ها عامرة بابحن والشباط.ن والسحرة والمرادة 
والأقزاء وعرائس الحن وإللك لتلمس هذه الكائنات الحنية ميثوثة فى 
موسيق ( فاجثر ) وى مسرحياتث ١‏ بسن » الشعرية ؛ والفلاح الساذج 
ف إيرلندة لا يزال يوؤمن يبوجود الحنيات » ويستحيل أن يعرف بشاعر 
أوكاتب مسرحي) على أنه من رجال النبفضة الأدبية هناك إلا إذا أدخل 
الحديات فق أدبه » وإن قى هذه النظرة الروحائية لحكة” وحالا” ؛ 
فن المير الذى يشرح الصدور أن تعامل الأشياء معاملتك للأحياء ؛ 


والنفس الهساسة كا يقول أرهف الكتاب المعاصرين حساسية ‏ 
تر كأنها : 

« الطبيعة خاي تنبدى فى هيئة مجموعات كرى من كائنات حية 
مكل بشباعن يعن + بعضبا مرق ويغشببا 0 لكنها جميعاً من طبيعة 
العقل » ثم هى جميعاً من طيعة المادة » ؤهى كذلك جيعاً تمرج فى أنفسها 
ين العقل والمادة فتكوّن بذلك سرالوجود العميق . . . إن العالم فلىء بالاهة ! 
فن كل كوكب ومن كل صخرة ينبثق وجود يثيرنا بنوع من الإحساس 
الذق ندرك به كثرة ما هنالك من قَوّى شببة بقوى الالهة » فنها القرى 
ومنها الضعيف: » ومنها الحليل ومنها الضئيل ؛ تتحرك كلها بين السماء والأرض 
لتحقتق غاياتها التى كتمسها فى أجوافها سرًا 0١9)‏ ْ 

؟" - المعبودات الديلية 
الشمس - النجوم ب الأرضص -“ الحنس - الحيوان - الطوطمية ب 
الانتقال إلى مرسلة الآهة البشرية س عبادة الأشباح عبادة الأسلاف 

لما كان لكل شىء روح » أو.إله خنى” » إذن فامعبودات الدينية لاتقع 
نحت الحصر » وهى تقع فى ستة أقسام : ما هو سماوى » وما هوأرضى ؛ 
وما هو جنسى » وما هوحيواى ؛ وما هو بشرى » وما هو إلى ؛ وبالطبع 
ان يتاح لنا قط أن نعلم أى الأشياء فى هذا العالم الفسبح كان أول معبود 
للإنسإن ؛ وريمما كان القمر ببن المعيودات الأؤلى ؛ فكدا أننا اليوم تتحدث 
فى أغانينا الشعببة عن ١‏ الرجل الذى يسكن القمر » كذلك صورت الأساطير 
الأولى المقر رجلا شجاعا أغوى النساء وسبسّبَ لحن الحيض مرة كلا ظهر ؛ 
ولقد كان القمر إلا محببا للنساء » عبد'نله لأنه حاسون بين الآلمة ؛ وكذلك 
الخد القمر الشاحبُ مقياسا للزمن ؛ فهو فى ظهم -بيمن عل ابلدو ؛ 
ويتزل من السماء المطر والثلج ؛ حى الضفادع تضرع للقمر بالدعاء 
لبيزل ها المطر© 23١‏ , 


ولسنا ندرى متى حلت الشمس محل القمر سيدة على دولة السياء » عند 
الديانة البدائية ؛ ورا حدث ذلاك حين حلت الزراعة محل الصيد » فكان 
عير الحمنون قل دا لنضيول :تلن وافطيزكة اللضاد و دوك انان أن 
حرارة الشمس هى العلة الرئسية فيا تدره عليه الأرض من ثميرات ؛ علدئل 
انقلبت الأرض فى أعنن البدائيين إلهة تخصها الأشعة الحارة » وعبد الناس 
الشمس العظيمة لأنها بمثابة الوالد الذى نفخ الحياة فى كل شىء حى 2١0‏ 
ومن هله البداية الساذجة هبطت عبادة الشمس إلى العقائد الوثلية عند 
الأقدمين ولم يكن كشر من الآطة فيا بعد سوى تشخيص لاشمس وتجسيد ها ؛ 
ألم تقض اليونان على أناكسجو ان بالنى لأنه استباح لنفسه أن يذهب 
بالظن ملهبا مؤداه أن الشمس ليست إلا » بل هى كرة من النار تقرب 
فى حجمها من ١‏ بلوونيز » ؟ وكذلك استبيقت العصور الوسطى بقية” مر 
عبادة الشمس ف الالات الى كان الناس يصوروما حول رعوس 
القديسن2١2‏ ؛ وإمير اطور اليايان فى أيامنا هذه معدود عند معظ شعبه 
بأنه حسيد لإله الشمسر2019© + الحق أنك لا تكاد ند خرافة من نخرافات 
العصى القدم إلا ولها لون من احياة القائمة بيننا اليوم ؟ إن المانيئّة صليعة 
أقلية من الناس أقاموا بناءها فى أناة واستمدوا جوهرها من حياة الثرف ؛ 
أما سواد الناس وجمارهم فلا يكاد يتغير مهم ىء كارا مرت مبم ألف عام . 


وكل بم شأنه شأن الشمس والقمر » حتوى إهاً وهو بذاته إله » ويتحرك 
يأمر ” ؛ وهذه الأرواح فى ظل المسبحية أصبحت ملائكة 
تتهدى سواء السبيل» أو إن شئت فقل أصبحتلأفلاك السماء قادة' تسلك مها ى 
مسالكها » 00 مبلغاً يحمله على إنكارها ؛ 
والسماء نفسما كانت إلا عظها » تقام لها العبادة فى تبتثل لأنها هى الى دسل 
الغيث أو تمحمسه ؛ وكشر من القبائلاليدائية يستعمل كلمة « الله ) ل بل الجا 
ولفظ الله عند « اللوبارى » و ١‏ الدنكا» معناها المطر ء كذلك كانت السهاء 


عند المغولين هى الإلله الأعظ » وكذلك الخال فى الصين » وق المند 
الفيدية أيضاً » معتى كلمة الله هو م السماء الوالدة » » والله عند اليونان هو 
ريوس أو السهاء ١‏ مرعمة السحاب» وهو ١‏ أهورا » عند الفرس © أ 
السماء الررقاء239*42 , 

ولا نزال فى أيامنا هده نضرع إلى « السماء © أن تقينا الشرور » ومعظم 
الأساطير الأولى تدور حول دور واحد » هو اللخصب الذى نتج عن تزاوج 
الآر ف والسهاء , 

لأن الأرض هى الأخرى كانت إهآً » وكل مظهر رئيسى ٠ن‏ مظاهرها 
كان يقوم على أمره إله ؛ فلاشجر أرواح كا لبى الإنسان سواء بسواء : 
وقطع الشجرة ١عناه‏ قتلى” صريح ؛ وكان اهنود فى أمريكا الشمالية أحياناً 
يعزون هزيمنهم وانحلاهم إلى أن البيض قد قطعوا الأشجار الى كانت أرواحها 
تقى 9 الحمر ) من الأذى ؛ وق جزر وعولقنًا ) كانوا يعترون الأشجار 
أيام الإزهار حوامل” أجيّة . فلا يجزون إلى جوارها ارتفاع الصوثت 
أو إشعال النار أو غير ذلك من سوامل الاضطراب حتى لايفسدوا على 
الأشجار الحبليات سكونها » وإلا لخاز أن تسقط ثمارها قبل نضجها كا 
نهض المرأة إن ألم ما الفرع ؛ وكذلك فى «١‏ أدويا ) 8لالزوزم لايوئذن 
بالأصوات العالية على مقربة من الأرز إذا ما ازهرت سنابله خشية أن 
هيه التخياض فينقلب أعواداً من القش العقه”'1© و الفال » القدماء عبدوا 
أشجار غابات مجينة كانت لدمهم مقدسة » وكذلك القساوسة ١‏ الدرديون» 
نانم فى انجائر ادو | د بق أشجار البلو ط »الذى لايزاليوحى إليئابشعيرة من 
الشعائر الحببة إلى نفوسنا 4 وأقدم عقيدة دينية فى آنسيا ‏ مما تستطيع أن تتعقبه 
إلى أصوله التاريخية ‏ هى تقديس الأشجار وينابيع الماء والأنهار وابهبال12١١4‏ 
فكثير.من الحبال كان أما كن مقدسة ؛ اتخذتها الالهة مغر ترسل منه ما شات من 
صواعق ؛ وأماالزلاز ل فليست سوى آلمة ضجروا أوضاقواصدرا فهزوا أكتانهم 
ويعلل أهل ١‏ فبجى » الرلازل بأن إله الأرض يتقلب فى نومه ؛ وإذا ما زازلت 


الأرص عند قبيلة و ساموا ) أخذوا يقرضون الآأرض بأسنانهم ويبتهاون إلى 
الاله ٠‏ مافتوى ) #4ألاة81 أن بسكن حشية أن تتمزق 0 إربا 
إربا2"9© ؛ والأرض عند الناس فى شتى النواحى المعمورة تقريباً هى ١‏ الأم 
الكرى» فاللغة الإنجايرية الى كي برآ ما تكون بمثابة الرواسب الى نجمعت فبا 
العقائد البداثية أ و اللاشعورية » تشبر حى اليوم بصلة القرنى بين المادة والأمومة 
١‏ مادة معناها »1/811 والآأم معناها رع ط)3140 اد ولبس١‏ إشتر» «وسبيل) 
و«دمير) ووسيريز) "و «أفروديت»)و«فينس” )وه فرييا » إلا صوراً 
متأخمرة سيا لإلهات الأرض الأوليات اللاثى خلعن من خصوبتين خصوبة 
على الأرض فأخر.جت من جوفها العرات ,؛ وما وواه الناس عن ولادة 
ولام الأفاث وزواجهن عن موتبن وهودتين منتصرات إل اللنياة ٠»‏ إن 
هو إلا رموز أو تعليل لظهور النبات ثم نجفافه + والتجديد والملحوظ الذى 
بطرأ على حياة النبات حيئاً بعد حين ؛ وهذه الإلات تدل بأنوثتهن على أن 
الإنسان البدائى قد ربط 7 والمرأة ؛ فلا أصبحت الزراعة هى 
الصورة السائدة فى الحياة الإنسائية » كانت إلاهات النبات هى سيدة 
الإلاهات جميعا ؛ ومعظظم الأرباب فى العصر القدم كان من النساء » هم حل 
محلهن الآلهة الذكور ء حين ظهرت الأسر ة الأبوية فوق الأرض ظافر 2١١9‏ 

وكيا يرى العقل البدائى فيا يقول من شعر عميق مرا إهينا فى نمو 
الشجرة » كذلك يرى يدا إلمية فى حل احنين أو ولادته ؛ إن ١‏ الممججى» 
لا يعر ف شيئاً عن البويضة والردثومة الوا لكنه يرى الأعضاء الظاهرة 
أمام عينيه » الى تشترك مع فى هذه العملية فيئفها » فهى كذلك تكن 
فى جوكها الأرواح ولابد من عبادتها » أليست هذه القدٌوى الحلااقة العجيبة 
فى سردّها » أعجب الكائنات جميعاً ؟ ففها تظهر معجزة اللخصوبة والغو 
أو ضح ما تظهر فى تربة الأرض ننفسها ؛. وإذن فلابد أن تكون 
أقرب ما تجسد” فيه الآلحة قوتها ؛ وتوشك الشعوب البداثية 
حيعاً أن تعدة الحس, على صورة من, الصور أو شعيرة من 


الشعائر ؛ ولم يكن أدناها » بل أعلاها مدنيئة » هو الى عبر عن هذه 
العبادة تعبيراً كاملا ؛) وسترى هذه العبادة فى مصر والمئد وبابل وآشور 
والبونان والرومان ؛ كان الثاس يلون الوظيفة الحنسية والحانب المنسى 
عن آلتهم البدائية إجلالا عظما(؟١©‏ لالأنهم يرون فى ذلك شيا من الفادحشة 
بل لأنهم يرتبطون ارتباطاً وجدانيا باللحصوبة فى المرأة وق الآرض ؛ 
ولذاك عبدوا يعض الحيوان كالعجل والثعبان لأن ها - فيا يظهر ‏ 
القوة الإلهية فى الإنسال » أو قل إنهما يرمزان لتلك القوة فلا شك 
أن التعبان ى قصة عدن رمز -جنسى” بمثل العلاقة الحنسية باعتبارها أساس 
الش ركله » وبوحى بأن اليقظة اللدلسية هى بداية المر لحر والشر » وريها يشر 
كذلك إلى علاقة أصبحت مضرب الأمفال بين سذاجة العقل ونعم 
الفردوس0*) 
وتكاد لاتجد حيوالاً فى الطبيعة كلها من الجعّل ( الجعر ان ) المصرى 
إلى الفيل عند الهندوس- لم يكن فى بلدما موضع عبادة باعتباره إها : فهئود 
« أوجيُوًا #ب«طاز0 ؛ أطلقوات م « طوطى ) على حيوانهم الخاص الذى يعبدوله» 
وعل العشيرة الى تعيده ؛ وعلى كل عضو من تلاك العشيرة ؛ ثم جاء علاء 
الأجناس البشرية فأخذوا هذه لتر ار ااال اموه رطا 
الذى يدل دلالة غامضة على أبة عبادة لثىء معدن - وعادة يكون الشىء 
المعبود حيواناً أو نبانآً - تتخذه حماعة ما موضع عبادتها ؛ ولقد وجدنا 
أنواعاً مختلفة من الطواطم ى أصقاع من الأرض ليس بينها رابطة ظاهرة ‏ 
من قبائل الهنود فى شالى أمريكا » إلى أهل أفريقيا وقبيلة « درافيد » 
11115 ق اطند » وقبائل -اسثراليا:؟٠١6‏ ؛ ولقد أعان الطو 
باعتباره شعاراً دينياً . على توحيد القبيلة البى ظن أعضاءء “ها أمهم مرتبطون 
مع برباطه » أو هبطوا حيعاً من سلالته ؛ فقبيلة «إراكو ؛ تعتقد ‏ على 
تحو شبيه بما يذهب إليه دارون - أنهم سلالة التزاوج بين النساء وبين الدببة 


ب 0000 
(«) انظر الفصل الثاى عشر » الفقرة السادسة » من الهزء الخاص بالشرق الأدق . 


والذئاب والغزلان » وأصبح الطوعم ياعتباره قزر أو رمزاً - علامة 
مغيكة 7 0 6 بن البدائو»ن م من قدربى ظ و ميزه بعضهم بعضهع من بعض ٠‏ م أخيل 
على مر الزمن يطو رق صور عنلمانية فكان منه القائم / والشارات » كهذا 
الذى نتخذه الأثم .من شعارات لها كالأسد أو النسر ء أو الأّل الذى 
تتخذه الجمعيات الى تعمل على الإخاء بين الئاس »© أو هذه الحيوانات 
الحرساء التى نصنعها الأحزاب السياسية عندنا اليوم » ثيل رسوحٌ الفيلة 
أو نب البغال ؛ وكانت الامة والسمكة والحتمل ؛ فى رمزية العقيدة 
المسيحية إيان نشوتها » بقايا القدمم فى تمجيد الطو اطم ؛ بل إن الحسزير 
الوضيع كان يوماً طوطا لاهو د السابقين للتاريخج 9١9‏ ؛ وق معظلم اليالات 
كان الطوطم محرما لا يجوز لمسه ؛ ويجوز أكله فى بعض الظروف » على أن 
يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية » فهو بذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله 
أكلا تعدبا 0 ؛ وقبيلة وغالا) فى الحبشة تأكل السمكة الى تعبدها 
فى احتفال دينى رصين » ويقول أبناد ها : ( إننا نشعر بالروح تتحرك فينا 
إذ نحن تأكلها » ؛ وما كان أشد دهشة المبشرين الأطهار » إذ مم ببشرون 
بالإجيل لقبيلة ١‏ غالا ع أن وجدوا ببن هؤلاء السلاج شعيرة شديدة الشبه 
بالق" اس عند المسييحيين 00140 

ووز قد كان الامو ف أساس الطوطمة »كا هو أساس كثير منالعبادات» 
وذلك بأن يكو نالإنسان قد عبد الحروانلقوته » فلم كد امل اماه 
فلا أن طهر الصيد” الغابة من وَحْشْها » ومهد الطريق للطمأنينة 1 تتوقن فى 
الحراة الزراعية» قت عبادةالحيوانولو أ نها لمتزل' تمامالزوال ؛وربما استمدت 

(4) يقد لرى يلد ها له طروي ل لطن انه أن اطول وان قرو رو 
بها الإنسان إلى الأب » الذى مبابه الأبناء و مقعوئه لشدة بأسه وقوته » فيثورون عليه 
ويأكلون )© ويرى دركهايم أن الطرطم رمز للمشيرة ابه الفرد و يمقته ( ومن هنا كان 
ومقدساً» و « نجسا » فى آن مما ) لشدة سلطائه عليه سلطاناً لا يذلب ولاستبداده اسئبداداً 


رج الصدر ©» وأن الشعور ااديى ف عام الأول هو ما كان يشعر به الفرد إذاء دل 
الأمر 9 ساعته اين ا السلطة(8١1)‏ 


الآحة البشرية الأولى طبعها من الآلمة الحيوانية البى جاءت تلك الالغة البشرية 
لها بديلا ؛ .و الانتقال مر., أولئك إلى هخلاء و اضح فى القصص المشهورة الى 
تررقف لنا نول الصورة الإلحية 4 والى ثراها 2 0 أوقد ( الشاعر ع2 وف 
كل شاعر من قبيلة من تراهم ف.لغات الأرض حيعاً » فتصف 8 تلك. 
القصص "كيف كانت الآلفة » أو كيف صارث ححوانية الصورة »؛ ويعدثل. 
ظلت صفات الحيوان لاحقة بالألمة لا تبرحها » ا نظل رائحة الاصطبل 
لاحقة يمكاله حنى بعد تحويله قصراً ريفياً منيفاً ؛ حبّى فى «١‏ هومر » الذى 
كان قد بلغ من الرق مبلغاً بعيداً , ترى الإلحة « جلوكويس أببى )لها عيئا 
بومة » و ة هرى بويس ) لطا عينا بقرة 0 والالة أو الغيلان ى مصر 
وبابل » بوجوهها الإنسانية وأجسادها الحيوانية تبين مرحلة الانتقال نفسها »؛ 
وتعترف بالحقيقة عينها » وهى أن كثراً من الالهة البشرية كانت يوم 
آلة. حيوانة20؟9 , 

ومع ذلك فعظ الألمة البشرية قد كانوا - فيا يظهر - عند البداية 
رجالا من الموى ضخموا بفعل الحيال ؛ فظهور الموتى فى الأحلام كان 
وحذه كافياً للتمكن من عبادتهم » لأن العبادة إن لم تكن وليدة اللدوف » 
فهى على الأقل زميلته ؛ وخصوم]ا من كانوا أقوياء إيان حيامهم 3 فألقوا 
الحوف فى تفوس الناس هر “لاء يرجح جداً أن عدوا بعد موتبب 6059 
ولذلك نجد الكلمة الى معناها « إله ) عند كشر من الشعوب الإدائية ع 
معناها فى اللتفيقة « رجل هيبت » ؛ وحتى اليوم » ترى كامة ١‏ 616أم5 ) 
ف الإتجليزية وكلمة ١‏ ؛واع0 ؛ فى الألمانية معناهما إما روح وإما شريح ؛ 
وكان اليونان يتيركون عوتاه على نحو ما يتيرك المسرحيون بالقديسن209 ؛ 
بدابتها من الأحلام - مبلغا عظيا سحتى جعل البدائيون أحياناً يرسلون الرسائل 
موناهم بمعنى الكلمة احرف" الدقيق ؛ فنى قبيلة من القبائل » إذا ما أراد الرئيس 
أن بعث بخطاب لميت » أسمعه لعبد ثم قطم رأس العبذ ليئدى الرسالة؛ فإذا نبى 


الرئيس شيئاً كان يريد ذكره فى الطاب » أرسل عبداً آآخر بنفس الطريقة 
اليكون « حاشية » للخطاب الآول0592 


9 تدشدرجت عيادة الأشباح حدى أصبحت عبادة للأسلاف ؛ فقد باث 
الناس افون موتاهم جميعاً ويعملون على اسر ضائهم خشية أن يتزلوا 
لعنامهم على الأحياء فيجلبوا للم الشقاء ؛ وكأنما كانت هذه العبادة للأسلاف 
مهيأة على نحو مجعلها ملاعة لتدعم امجتمع من حيث سلطائه ودوامه » 
ولاتمكان من روح المحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام » حبى لد 
شاعت شيوعاً سريعاً فى كل أرجاء المعمورة فازدهرت فى مصر واليونان 
وروما » ولائزال قاكمة ومستولية على النفوسن بقوة فى اليابان والصينالآن ؛ 
وإن كثيراً من الشعوب ليعبدون أسلافهم دون أن يكون لدسمم لكات" 
ولقد عمل هذا الانجاه على ربط أواصر الأسرة ربطاً وثيقآ ؛ على الرغم 
.من كراهة اللدلف لهذا النظام ؛ وكذلك كان لكثير من الجتمعات البدائية 
مثابة إطار خى” ينتظ الأفراد فى مجموعة متّاسكة ؛ وكا أن القهر انهى 
إلى أن يكون ضميراً » فكذلك اللموف تطور حتى أصبح حبًا ؛ فشعائر 
عبادة الئاس لأسلافهم » الى يرجح أنها كانت وليدة الدوف ف أول الأمر » 
قد أثارت فى القلوب بعدئذ شعور الرهبة » هم تطورت أخمراً إلى ودع 
وتقوى ؛ وكذلاك ترى الانجاه فى الالمة أن ببدءوا فى صورة الغيلان 
المفترسة ثم ينهون فى صورة الاباء الذين يحبون أبناءهم ؛ وهكذا يتحول 
الصم المعبود على مر الزمن إلى مثل أعلى منشود » كلما عمات زيادة الاطمئئان 
والأمن والشعور الخاق لدى العابدين على الحد” من وحشية آلههم كا 
تتصوروها أولا » وتحوير ملايحهم تحوبراً يلاثم الطور الحديد ؛ إن البطء 
فى سير المدنيئة ليتمقل ف تأخر المرحلة الى أحس" فها الناس بحب آمهم , 


لمعم ب وسيسب لمعيه ا جا برو يي 


(ه) بقايا عبادة الأسلان لا تزال قائمة بيينا متمثلة فى عنايتنا بالقبور وزيارتا ) 
وق كدانننا: وصالاتنا دق' أجل: اميك 


إن فكرة إله بشرى لم تظهر فى مراحل التطور الطويلة إلا أخيراً ؛ وقله 
برزت فى صورة واضحة بعد اجتيازها لمراحل كثشرة أخرجها من تصور 
الإنسان لمحيطم خحفري” أولحشد كببر من الأرواح والأشباح حيط بكل ثىء 
وتعمر كل شىء ؛ ثم التقل الإنسان من خوفه وعبادته لأرواح غامضة 
المعالم ممهمة الحدود » إلى تمجيد القوى السماوية والنباتية والحنسية » ثم إلى 
خشوعه للحيوان وعبادته للأسلاف » والأرجح أن.تكون فكرة الإنسان. 
عن الله بأنه وأب ») قد تفرعت عن عبادة الأسلاف » لأن معناها فى 
الأصل 5 أن الناس قد هبو ١‏ من الالحة بأجسامهم لان واحهم فقط 21150 
ولذا لا تجد فى اللاهوت البدائى حداً قاصلا متميزاً من حيث النوع ببن 
الآغة والناس ؛ فعند اليونان الأقدمين' مثلا # كان الأسلاف آلة 
والالهة أسلافا ؛ وتلت ذلك ا ة أخر 5 فى النطو رء حين 0 الئاس من 
بين هؤلاء الأسلاف الخليط رجال ونساء بعيتهم » كان لم امتياز خاص, 
دون سائر الأسلاف » فأسبغو | عامهم ونا أوضح من الربوبية الصريحة ؛ 
ومذا أصبح أعلام الملوك آلطة حتى قبل موتهم أحياناً ؛ لكننا إذا ما بلغنا 


من التطور هذه المرحلة فقد بلغنا المدنينّة التى دوما التاريخ , 


"'- طرائق الدين 
السحر - طقوس الزراعة - أعياه الإباحة - أساطير الإله المبعرث - السحر 
والكرافة - السحرو العلى - الكهنة 
لا تصور الإنسان البدائى عالما من الآر راح يجهل طريعمها وغاياتها » فقد عمل 
على اسير ضائها واجتلاها فى صفه لمعونته ؛ وم نهنا كان ت[ضافته إلى الروحانية 
الى هى جوهر الديناة البدائية ؛ سحر| هو عثابة الروحمن شعائر العبادةالبدائية ؛ 
فقدتصورالبولينز يدون خحضمنًا حقيقيا مليثابقوة السحر وأطلقو اعليهاسمن مانا » 


وكان الساحر ف دأهم إنما يقتطر لم قطرات ضئيلة من هذا الموردالذىلاينتبى » 


والذى يستمد منه قدرته على السحر ؛ وكان ما يسمى « بالسحر المثيل » 
هو أو ل الطرائق التى كسب مما الإنسان معونة الأرواح أولا والألهة ثانيا ‏ 
وهو أن يقوم الإنسان بأداء أشباه الأفعال الى يريد من الآلحة أن يئدوها 
له » كأنه بذلك تيغر هم بتقليده » ثلا إذا أراد الناس أن يستئزاوا المطر » 
صب الساحر ماء على الأرض » والأفضل أن يصبئّه من أعلى الشجرة ؛ 
وحكى عن قبيلة الكفير أنها حين تهداداها الحفاف » طلبوا إلى ميشرٍ أن 
يذهب إلى الحقول ويفتح مظلته2©3"0 ؛ وى سومطره » تصنع الرأة العقيم 

صورة طفل تضعها على حجترها راجية أن يحيئها بعد ذلك اللنن ؛ وى 
« أرخبيل بابار ) تصنع المرأة - إذا ما أرادت لنفسها الأموية .- عروسا 
من قطن أحمر تتم دركات إوعاعيا» وقول يفا بعري مماومة .) 
5 تبعث إلى القرية كن ايشبع أنها حماث » فيجى ء أصدقاوئها لهنئها ؛ للق 
أنه لا يستطيع أن يرفض تحقيق هذا البيال إلا واقم عنيد ؛ وفى قبيلة 
ودياك » فى بورنيو » إذا أراد الساحر أن ينف آلام امرأة تضع » يقوم 
هو نفسه حركات الوضع على سبيل العثيل » لعله بذلك يوحى يقؤة جره 
إلى ا ,لحنين أن يظهر » وأحيانا يدحرج الساحر حجرا على بطنه ثم يسقطه 
على الأرض » آملا أن يقلده ابلحندن المستعصى فتسهل ولادئه ؛ وى العصور 
الوسطى كانوا يسحرون الشخص بأن يغزو الدبابيس فى تمثال من الشمع 
عثل صورنه079) وهاود برو رقون الباس مملين ق ماهم » ويطلةون 


00502 ؛ وليس سواد الناس ق العصر الخاضصر 


على هذا اسم إحراق الروح 
بأرق من هذا السحر البداتى فى تريفهم 

كانت طرائق الإغماء بالْثيل "تستتخدم بصفة خاصة لإخصاب التربة » 
فأرياب العلم فى زولودشدوون الأعضاء التناسلية للرجل إذا مات فى عنفوانه » 
ثم يطحنونما ويسحقونها رماداً يذر فوق الحقول29"9) ؛ وبعض الشعوب تمتار 
للر بيع ملكا وملكة من بين رجالها ونسانها » وتزوجهما فى حفل على » لعل 
الثربة تصغى إلى الحفل ومغزاه فتسرع إلى إزهار النبات ؛ بل إمهم ق بعض 


البلدان يضيفون إلى مثل ذلك الحفل أن يقوم العروسان فعلا بعملية الاذاوج 
علنا » حى لا يتركوا للطبيعة ‏ على الرغم من أنها ليست سوى طن بارد 
جامد - عذرآ بآنها لم تفهم الواجب الذى طُلب إلمبا أدائه ؛ وق جاوة » 
يتصل الفلاحون وزوجاهم اتصالا جنسيا ى حقول الأرز ليضمئوا مخصوية 
إنتاجها("'"2 ذلك لآن البدائيين لم يفهموا نمو النباث بلغة النتروجين © بل 
فهموه - بالطبع دون أن 5 أن للنبات ذكوراً وإناثاً ‏ على نفس 
الأساس الذى كانوا يعللون به [ثمار المرأة ؛ ثم أليس فى استعاانا لكلمات 
مثل [ثمار الطبيعة وللطبيعة وللمرأة معأ » ما يذكدرنا بعقيدتهم تلك وما تنطوى 
عليه من شعر ؟ 

وتقام أعياد مختلط فا اسان اختلاطاً بغر. ضابط » وهى فى معظم 
الحالات إنما تقام ق قصل البذار ء بمثابة أمسرٍ بوقلض القوانين اللحلقية حيناً 
( وهى تذكر الناس بما كان فى علاقاتمم قة 2 أانهم الماضية *ن 
حربة نسبية ) والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوحات من' بهم عقم *ن 
الرجال من اجهة » وإعداء للأرض فى فصل الربيع بأن تخرج عن تحفظها 
الذى لازمته أيام الشتاء » لتتقبّل ما بذروه فبها من بذور ع ولبى؟ نفسها 
لإخراج نتاج طيب من القوت ؛ ونقام هذه الأعياد عند عدد كبير من 
الشعوب الفطرية » وخخصوصاً بين أهل كامرون فى الكنغو » والكفير » 
وافوتنتوت » والبانتو وق ذلاك يقول (ه . رولى ) لإعبره. .1م 58 
عن رجال الدين ‏ بانتو : 

« إن أعياد الخصادشببة ف خصائعيها بأعياد « باخدوس » ر عنداليونان)... 

فإنه يستحيل على إتسان أن يشاهدها دون أن يأخذه اللدجل . - فم لايكتفون 
لمعل جاخ التي الخايلة ب من تشصر حديفناً ) ؛ بل لا يكتفون بنهم 
من طال أمد تنصره ؛ لكنهم يغرون أى زائروقف ليشاهد حفلهم 0 
معهم فى إياحتهم ؟ عندئد لا حول الناس حائل” دون الانعماس فى الدعارة » 
وهم لا بنظرون إلى الزنا نظرة خا أثر من معبى البشاعة » بسبب الظروف 


الى نحيط مهم حينئذ ؛ بل إنهم لا يسمحون لرجل حضر الاحتفال أن 

وتظهر أعياد كهذه فى عصور المدنية الى دوّنها التاريخ » فاحتفالات 
)0 باختى ) عئك اليونان 0 وأشياهها 2 روما وق فرنسا إبان العصور الوسطى 
وف انجلثرا وسائر الاحتفالات الأبريجية الى نشاهدها فى عصرنا » كل هذه 
من قبيل الأعياد الإباحية القديمة م 


على أن شعائر الزراعة هذه تتخل فى بعض البلاد هنا وهناك صورة أفل 
ظرفا مما ذكرنا ل كيا هى الخال عند البونيين 5ع6م لاو وعند هنود 
جوايا كيل ؛ فرجل” يضحى به ووفك البدر حتى تخصب الأرض 
بدمائه ‏ وفما بعد شتفت الصورة بعض الشىء » قاكتفوا بذبح الحبوان 
قربانا ‏ ؛ حتى إذا ما حل موسم المتصاد فمسّروه بأله بَعنْثُ لارجل الذى 
مات ضحية” » فكانوا يخلعون عليه قبل موته وبعده جلال الالهة ؛ ومن 
هذا الأصل نشأت الأسطورة الى تروى فى ألف صورة تختافة كيف 
موت الله ى سبيل شعبه » ثم يعود إلى الحياة بعدئذ ظافر ]2*0 ؛ وعمل 
الشعر على زشترفة السحر حتى ححواله ضريا من اللاهوت ء واختلطت 
الأساطير تروى عن الشمس بشعائر الزراعة اتتلاطا فيه تئاسق وانسجام »؛ 
يرث اميه الأسطورة الى لروق عم موت الله وعودة ولادنه ‏ 
لا يقيص داوف عل .موت" الفساء وغودة اللياة الك الأرن فى الربيغ 
بل جاوزت ذلك إلى الالقلابين الآخرين : الصيى والخريى » وما يعقب 
ذلك من قصر اللهار وطوله ؛ ذلك لأن حاول الليل لم يكن إلا جزءا من هذه 
الأساة ؛ فإله الشمس ‏ وت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة ؛ فكل 
غروب له مثابة الاستشهاد على الصليب » وكل شروق هو بعث له ونشور . 

والظاهر أن التضحية بالإنسان ‏ الى ذكرنا منشْتّى صتوفها مثلا واحدا ‏ 
قد أنحذ مها الإنسان ى كل الشعوب تقريباً » فتظهر هاهنا بها .وهنالك يوما ع 


فقد وجدنا فى جزيرة كارولينا فى خليج المكسيك تمثالا كبيراً معدنيا 
أبوف لإله مكسيكى قديم » فوجدنا فيه رفات كائنات بشرية » لا شلك 
أنها مانت بالحرق قربانا 0 وكلنا سمع عن « ملسي ج الذى كان. 
الفينيقيون والقرطاجنيون » وغيرهما من الشعوب السامية حينا بعد حين » 
يقدمون له القرابين من بى الإنسان ؛ ولقد شبد عصرنا اهاضر هذه العادة 
قائمة فى رو ه15 وربما كان منشأ هذه العادة أكل البدائين الحوم 
البشر » فظنوا أن الالحة تستمرئ من الطعام ما يستمرئون ؛ ولما كانت 
العقيدة الدينية أبطأ تغيّرا من سائر العقائد ؛ ثم لما كانت الشعائر الدينية 
أبطأ تغغر | من العقائد نفسها » فقد امتنع الإنسان عن أكله للحم الإنسان » 
وبئى التقليد قائما بالنسبة للاهة0؟© ؛ ومع ذلك فقد تغرت حتى هله 
الشعائر الدينية بفضل نطور الأخلاق » بحيث طفق الالمة يقلدون عباده ' 
الزيادة من اصطناع الرقة ؛ واستسلموا للوضع الحديد فقباوا 3 الميوان 
طعاماً بدل لحم ا الإنسان » فقضحى بغزال بدل التضحية بافجينيا ( ى أساطير 
البونان ) قا ضحى بكبش بدل التضحية بابن إبراهم ؛ ومضى الزمان 
فى تقدمه » فحرمت الألمة" حبّى هذا الحروان » لأآن الكهنة آثروا أنفسهم 
بالطعام الشبئ . وأخذوا يأكلون كل ما يمكن أكله من الضحية المقدمة » 
ثم بَهبون الالهة على مذبح القربان أمعاء الضحية وعظامها؟© , 

ولمأ كان الإنسان الأول يمن بأن قوة ما يأكله تنتقل إليه » 
فقد كان من الطبيعي أن تره على خاطره فكرة أكل الإله ؛ ففى كير 
من الحالات كان يأكل لم الإله البشرى ويشرب دمه » ذلك الإله 
الذك عه 6 سمه استعدادا للتضحية به ؛ لكن الطعام كبرت موارده 
وضمن الإنسان اطدر اده » فانتهى ذلك إلى زيادة الرحمة فى فيثاده » 
ولذلك استبدل بالتضحية الإلهية رموزاً على هيئتها » واقتنم باكلها » فى 
الكبك: القايهة 6 كان بتميع تمثال” لله لله من الغلال والحبوب واللحضر » 
يعنجن بدماء صبيان يضحَّى مهم لهذه الغاية » ثم يأكلونه على أنه بديل 


دينى لأكل الله نفسه ؛ وأشباه هذه الاحتفالات الدينية وجدناها بكترة ق 
القبائل البدائية » وكانت العادة أن يطلب إلى الناس أن يصوموا عن الطعام 
فترة قبل أكل العثال المقدس » وكان الكاهن ساعتئذ يقول بعض العبارات 
السحرية ليحول ا الثال المأكول إلى إله حقبى 259 , 


ولأن بدأ السحر بالحرافة فإنه ينمبى بالعلوم » فألوف من أغرب العقائد 
جاءت ننيجة للفكرة الروحانية القدمة » ثم نشأ علها صازات وطقرس 
عجيبة ؛ فقبيلة « كوكى ) واعانا»ا كانت تلهب حماسة أبنائها فى القبتال 
بزعمها لم أن الأعداء القتلى سيكونون للم عبيداً فى الحياة الآخرة ؛ ولكنك 
من ناحية أخجرى ترى الرجل من قبيلة « بانتو ) ئاامد8 إذا قتل عدوا له ع 
حلق رأس نفسه » وطل نفسه بروث اماعز » لمئعم روح الميث من العودة 
إليه والفتك به ؟ وتكاد الشعوب البدائية كلها تجمع على فعّل اللعنات وشر 
« العبن الحاسدة )0580© فلم يشلك الاسثر اليون الأصليون فى أن اللعنة ينطق 
مها الساحر القوئ » تقضى على حياة اللعين وإن يكن منه على بعد مائة ميل ؛ 
وبدأت العقيدة فى السحر فى أوائل مراحل التاريخ الإنسانى » ولم تل عن 
.الإنسان قط زوالا ثاما ؛ وعبادة الأصنام وغيرها ما يكون له ووة مرية 
كالقاثم , أرسخ فق القدام من السحر نفسسه وأثبت منه جذوراً فى النفوس ؛ 
ولما كانت العام تُحتداد' لها مناطق القوة » بعتى أن يكون اكل تميمة أثر 
ف ناحية معيئة دون غير ها » فإلك ترى بعض الشعوب تثقل أنفسها بأجمال 
مها لكى يكونوا على أهية الاستعداد لكل ما عرى أن امه الأياء10© 
والأحجبة إن هى إلاصورة متأخرة فى الظهور ».ومفّل” من الأمثلة البى 
تعاصرا » من الأصنام أو ما إلها من ذوات القوة السحرية » فنصف سكان 
آوروبا بلبسون المدلينّات والقاتم ليستمدوا بواسطتها وقابة ومعوئة من وراء 
الطبيعة ؛ إن تاريخ المدنيئة ليعاممئا فى كل خطوة من خحطوات سيره ؛ كم كم تبلغ 
قشرة” الحضارة من الرقّةوالوهن؛ وكيف تقوءالمدنية على شفاجر ف هار فوق 


ثمة بركان لا يمد سعبيره » هن وحشية بدائية وخرافة وجهل مكبوت : 
) الملنية لي عخلاف ةذ م قو || الوسطى » 

إن المدنيية العصرية ليست سوق ءَ وفمع رن على عصور 

ولاتزال تلك العصور ولن تزال باقية . 


ولا يسع الفياسرف إلا أن يقنبّل راضياً هذا الفقر من الإنسان إلى 
معونةٍ نما ؤوق الطبيعة تبعث فى نفسه الطمأنينة ؛ ويحد لنفْسه العزاء فى 
عليه أن الأدب المسر ى والعلوم تنشأ عن السحر » كما ينشأ الشعر عن 
مذهب الروحانية ؛ فقد بيسن لنا رفريزر ) دهمت ف شىء من البالغة 
لا نستغر به من مبدع موهوب ‏ أن أمجاد العلم تمند يجذورها إلى سخافات 
السحر ؛ لأنه كلما أخفق الساحر فى مره استفاد من إخفاقه هذا استكشافا 
لقانون من قوانين الطبيعة » يستعين بفعله على «ساعدة القوى الطببعية فى 
اعدافه مويه ااندلة ص طر اهو ]نل ادك «الرساال. اللجم اير 
وترجح كفنها شيئاً فشيئاً ؛ ولو أن الساحر كان دائماً يى هذه الوسائل 
الطبيعية ليحتفظ مكانته عند الناس . ١‏ استطاع إلى إخفائها من سبيل » 
بأن يعزو الظاهرة الى أحدها للسحر الذى استمده من القوى اللخارقة 
للطبيءة ‏ وهذا شبيه جداً بأهل هذا العصر ين يعزون الشففاء الطبيعى 
لوّضمات وعقاقر سعرية ؛ وغلى هذا النحو.كان السحر هو الذى أنشا لنا 
انيت رو لودل ٠‏ وعام المعادن » وعام الذليك20© . 


لكن الطريق أقصر بين الفلكى والساحر مها فى سائر ضروب العلاء ؛ ذلك 
لأنه لاتعددت طقوس الدين وتعقدت » لم بعد" الرج ل العادئ يقدر على اسزيعاءما 
جمبعاً والإلمام مها جميعاً » ومن هنا نشأت طبقة خاصة أنفقت نفقت معظم وقتها فى مهام" 
الدين وخعافله ؛ وأصبح الكلهن باعشاره ساحراً » يما له من قدرة على االذهول 
الروحىئّ وتلقى الوحى وتوجيه الدعاء المستجاب » أرب صلة بإرادة الأرواح 
أو الا لية ؛ بحيث يستطيع تحويل تلك الإرادة إلى ما فيه نفع الإنسان ؛ ولما كان 
هدا الضر بهن نالعلم والمهارة هوف رأى البدائيين أهم ضر وب الما ووالمهارة جميعأء 


تم لما تصوروا أن القوى اللخارقة للطببعة لحا أثرها فى حياة الإنسان عند كل 
بطك فق الطزوق :نقد أصبسع قزة رسال الذرن مساورة لقوة الدولة؟ 
وجعل الكاهن ( أو القسيس ) منذ أقدم العصور إلى أحدتها بنافس اند 
المقائل ى سيادة الناس والإمساك بزمامهم ؛ حتى لقد راح الفريقان يتناويان 
ذلك » وحسيبئا فى القثيل لذلك أن نسوق مصر » ودولة البود وأوروبا ف 
العصور الوسطى أمثلة . | 

إن الكاهن لم يخلق الدين خلقا » لكن استخدمه لأغراضه نقط ٠‏ كا 
يستخدم السياسى ما الإنسان من دوافع فطرية وعادات ؛ فلم تنشأ العقيدة 
الدبنية عن تلفيقات أو ألاعيب كهنوثية » إثما نشأت عن فطرة الإنسان 
بما فبا من تساوكل لا ينقطع وخحوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة » نعم إن 
الكاهن قد أفير الناس بإبقائه على اللحرافة وباحتكاره لغهروب معيئة من 
المعرفة » لكنه مع ذلك عمل على حصر الحرافة فى نطاق ضيق ) وكثراً 
ما كان يحمل الباس على إ#مال شأنها ٠‏ وهو الذى لقن الناس بداية تلم 
والهذيب » وكان عثابة المستودع وآداة التوصيل بالنسية راث الثماق 
الإنسانى المأزايد ؛ وكان عزاء للضعيف ف استغلال القوئ له استغلالا لم 
/ يكنم عنه منصرف ولا محيص ؛ كما أصبح الفعل الفعال الذى أعان 
الدين على تغلية الفذون » وتدعم بناء الأخلاق الإنسانية الممرنح بدعامة 
من القوة العليا ؛ فلو لم يحد الناس بينهم كاهنا مخلقوه لأنفسهم خلقا 

مهمة الدين الجلقية 
الدين والحكرمات - المحرمات الحنسية - تأشر الدين - التحول العلمائى 

الدين دعامةالأخلاقبو سيلتين أساسيتين هما الأساطير وال مات ؛ فالأساطعر 

هى التى تخلق العقيدة فها وراء الطبيعة»ثم كو زهان هذه العفيدة أن نضمن 
بقاء أنواع من السلوك يريد المجتمع ( أو 'بريد الكهنة ) بقاءها ؛ فا يرجوه الفرد 
فى السهاء سثواب ومايخشاه لدمبا من عقاب» يضطر, اضطرارا أن يذعنللقيود 


لتى يفرضها عليه سادته أو جماعته ؛ فالإنسان ليس بطبعه مطيعا رقيقاً طاهراً 
وليس ثىء كادوف من الالمة -. وذلك بعد القهر الذى خضع له الفرد 
قديما فأنشأ فى نفسه الضمير - أخضع الإنسان” لهذه الفضائل الى لا تتفن 
وطبيعته إخضاعا مطّردا صامتا ؛ فأنظمة الملكية والزواج. تتوقف إلى حدما 
على العقوبات الدينية وهى تميل إلى فققدان قوتها فى العصور الى يسود فبا 
الشك الديبى ؛ بل الحكومة نفسها الى هى أهم أداة اجماعية اصطنعها 
الإنسان » -وأبعد أداة عن طبيعة الإنسان » كثيرا ما استعانت بالتقوى 
وبالكاهن » كما فعل أذكياء الهراطقة مثل نابليون وموسوليى اللأنين لم يلبئا 
أن كشفا عن هذه الحقيقة ؛ ومن هزا كان'نمة ١‏ ميل إلى قيام دولة دينية 
كلما نشأت الدساتير 1426© ؛ فلن كانت قوة الرئيس البداى تستمد الزيادة 
من السحر والعرافة » فإن حكومتنا©© نفسيا تستمد بعض القوة من اعّرافها 
السنوى ١‏ بإله المهاجرين ) . 

وأطلق أهل « يولشدزيا ) كلمة ١‏ تابو ) ( ومعناها التحريم ) على ما بحرمه 
لذن ٠:‏ اقلما تتلست المتمتات البدافة للقن خوط 6 مدر عند 
الحرّمات الدينية مكانة هى التى أصبحث فى ظل المدنيئّة مكانة القوانئن + 
وكانت صبغة الاحريم عادة” سالبة : فبعض الأفعال وبعض الأشياء ا 
عنها أنها ٠‏ مقدسة » أو « نمسة » وكان اللفظان ف الواقع يعئيان نذيرآ 
واحداً » وهو أن تلك الأفعال أو الآغياء لأحوة لها ؛ « فتابوت العهد ) 
مثلا كان رما : وسرؤى عن « عرى ١‏ أنه سقط صعمًا عند لمسه 
لذعه من السقوط5'!١؟‏ ؛ ويوؤكد انا ٠‏ دبودورس » عن المصريين القدماء 
كل بعضهم بعضا إبان المجاعة » فذلك آثر عندهم من اتاد 
على تحريم أكل الحجروان الذى امخذته القبياة طوط) لها9؟١2‏ ؛ وإنك 
لبد فى معظ ابلماعات البدائية عدداً كبيرا جدا من هله امرمات ع 
فكلمات معينة وأسماء معيئة ما كان لما قط أن تتنطق : وأيام معيئة 


( » ) يقصد الولايات المتسدة . ( العرن) 


وهصول معينة كانت-من المحرمات بمعنى أن القئل لم يكن يذن به خلالها ؛ 
وكل معرفة البداثيين بحقائق الغذاء » وبعض جهلهم بتلك الحقائق » كان 
سييلها إلهم تحر بمات معيئة أقامها الناس على ألوان الطعام » فهم' ل يلتقنوا 
«بادئ الصحة عن طريق العلم أوعن طريق'الطب العلمانى بقدر ما لُقسنوها 
عن طريق الدين . 

وكانت المرأة أهر ما اتيجحه إليه التحر بم عند البدائين فآلاف الجرافات 
نغأات :عن المرأة اسجملها ؛ آنا بعد آن + مجرمة اللمس ا خعطرة” ع 
« ن/جسة » ؛ إن منثئى الأساطر فى أنحاء العالم لم يكونوا أزواجا موفقين 5 
لأنهم متفقون جميعا على أن المرأة أساس الشر كله » فلم بقتصر هذا الرأى 
على الديانتين الهودية والمسيحية » بل جاوزهما إلى مئات من الأساطير الوثنية ؛ 
وأدق التحريمات البدائية كان نخاصاً بالمرأة إبان حيضها » فكل "من" تلمسها 
أوكل ما لمسها ف لك آفقسّد” فضيلته إن كان إنساناً » 3 
خائدته إن كان غير ذلاك ؟؛ فحرم «١‏ الما'كوزى » ذأوناءوالا من أهل غيانة 
اشر يطانية على تائيه أن يستحممن إبان حيضهن نعشية أن ' سيين الماع 
كيا حرموا علبن الذهاب إلى الغابة فى مثل هذه الفترات » حتى لا تعضبن 
التعاببن غراما" مين2140 ؛ حّى الو لادة كانت عندهم نجسة » وكان على 
الأم بده أن تطهر نفسها فى كثير جد من الطقوس الديثية ؛ والعلاقة 
الحنسية حرام ف معظ القبائل البدائية » ليس فقط إبان فترات الحيض » بل 
كذلك أثناء الحمل والرضاعة » ولعل هذه التحريمات قد أنشأها 0 
أنفسين يما من من إدراك سلم وما ييغين لأنفسون من وقاية وراحة » لحن 
الأصول سرعان ما أتدسبى ٠»‏ وتنظر المرأة فإذا هى « مشوبة » وإذا هى 
« نجسة ؛ ؛ وانهى با الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره » 
وراحت تشعر بالعار فى حيضها » بل ف حملها ؛ ومن التحربمات وأمثاها 
نشأ الحياء ونشأ الشعور باللحطيئة » والنظر إلى العلاقة اللحنسية على أمها نجاسة) 
وكذلك نشأ التقشف وعزوبة الرهبان ونشأ إخضاع النساء . 

ليس الدين أساس الأخلاق » لكنه عزن لها » فقد »ك:, تصور الأخلاق 


بغر دين » وليس بالآمر النادر أن تتطور الأخلاق فى طريقها إلى التقدم 
5 يب اللدبن لا أنه لما » أو يقاومها مقاومة عنيدة ؛ فنى اللتماعات الأولى » 
وى بعض الجماعات المتأخرة » كانت الأخلاق فم| يظهر على أتم استقلال 
عن الدين » وفى مثل هذه الخالة لا يُعنى الدين بقواعد السلوك » بل ينعى 
بالسحر والطقوس وتقديم القرابين » والرجل الطيب عندئذ هو من يوتدى 
محافل الدين أداء المطيع » وبمدها ماله فى ولاء وإخلاص ؛ والدين بصفة 
عامة لا يترعى المر المطلق ( إذ ليس هناك خير مطلق ) » بل يرعى معايير 
الاوك ال وطديث نفسها بحكم الفارو ع الأقيض ]درتو الأسراضة #و دق 
كالقانون يلتفت إلى الماضى ليستمد منه أحكامه » وهو ين أن يتخلف ى 
الطريق كلما تغرت الظاروف وتغر ت معها الأسلاق ؛ فقد تعلم الإغريق 
مع الزمن د ع امحارم » مع أن أساطي رهم كانت ما تزال جد 
الكللة الذين يفعلون ذلك » والمسيحيون يصطنعون نظام الزوجة الواحدة بينا 
إنجيلهم يلل تعدد الزوجات ؛ وامتنع ع الرق امتناعا تاء! بينما المتدينون كانوا 
. يذافعون عن قيامه بشواهد من التجبل لا تنقض ؛ وق يومنا هلما نرى 
الكنيسة تقائل قتال الأبطال لتقم تشريعآ خلقياً قضت عليه الثورة الصناعية 
قضاء مبرماً لاشك فيه 00 الأرضية هى الى تسود آآخر الأمرع 
والأخلاق دوا م بين نفسها وبين 'المستحدثات الاقتصادية شيئآ فشيئاً » ثم 
يتحرك الدين كارها فيوفق بن نفسه وببن الأخلاق الحديد:*© ؛ إن 
الوظيفة الخلقية للدين هى أن يحافظ على القم القائمة » أكير مما يملق 


قيسماً جديدة 5 
ومن هنا كان من علامات المراحل العليا ىكل مدنية أن يحدث التمجاذب 


ين الدينو امجتمح 4ببداً الدين بعد د من السحر يقدمه للناس ف حير بعرم موارتها كهم 
م يصعد إلى قلةغوده 26 دمن وسحدة الأخلاق والعقيدة يقدمهاللنا سّ فتعجى * هلم 


(ه ) مثال ذلك ضصبط النسل الثى أحدثه الانقلاب المسناعى ف المان » ثم قبول 
الكئيسة هذا السباء فى صطوات بطيئة . 


الوحدة مسعينة” أكبر العون للسياسة والفن ؛ ثم ينتبى يقال يفنى فيه فناء 
المتتحر دفاعاً عن قضية الماضى الخاسرة ؛ ذلك لأنه كلما تقدمت المعرفة 
أو تغرت تغيراً متصلا » اصطدءت بالأساطه. واللاهوت اللذيّن يتغيران 
تغيراً بطيئاً طن لا يحتمل ؛ وعندئذ يشعر اناس برقابة رءجال الدين على. 
الفنون والآداب كأنها أغلال ثقيلة وحائل ذمم ؛ وبتحذ التاريخ الفكرى قى 
مثل هذه المرحلة صبغة التزاع بين العلم والدين » ؛ والأنظمة الى تبدأ ى 
أيدى رجال الدين » مثل القانون والعقاب ٠‏ والتربية والأخلاق » والزواج 
والطلاق » تميل نحو الإفلات من رقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية » حى 
ليعدها الدين أحياناً خارجة عليه ؛ والطبقات المستنيرة تطّرح وراء ظهورها 
اللاهوت القديم ظ ثم بعد شىء من التردد - تطّرح معه اللشريع الحلى ؛ 
عندئل تصبح الفلسفةٍ و الأدب مناهضة لرجال الدين » وترتفع حركة التحرير 
إلى عبادة العقل عيادة المتفانى » تكبو فما يشبه الشلل الذى تسيبه خيبة” 
الأمل إزاء كل عقيدة وكل فكرة ؛ ويتدهور السلوك الإنسانىإذا ما سلب 
دعائمه الدينية” » فينقلب ضرباً من الفوضى الأبيقورية ؛ بل إن الحياة 
نفسها » وقد حرّمتها ما فبها من إيمان يبعث العزاء فى النفوس » تصبح 
عبئاً ثقيلا للفقير الشاعر ره » وللغنى الذى مل" غناه ' آن معا » وى 
اللباية بنحدر امجتمع وتنحدر معه عقيدته الديئية نحو السقوط معاً فى ميتة 
واحدة كأنهما الحسد والروح ؛ على أنه سرعان ما تنشأ أسطورة أخرىبين 
الناس إذ هم ينوءون تمت هذا العبء الفادح » أسطورة “تنصب الأمل 
الإنسانى فى قالب جديد » وتمد اللحهد الإنسانى يحماسة جديدة » ثم تبى 
مدنية جديدة بعد أن تنقضى قرون فى حالة من الفوضى . 


الباسا كامس 
العناصر العقلية فى المدنية 


٠ -‏ ورم 3 
العضِل دل 
الآدات 
الغة ‏ بطالتها الحيوافية - أصوها البشرية - تطورها - ثتانجها ‏ 
الثربية - التقليد - الكتابة -- الشعر 

كانت الكلمة” بدايةة الإنسان لأنه بالكلمة أصبح الإنسان إنساناً ؛ 
فلولا هذه الأصوات الغريبة الى نسمما أسماء كلية لاتحصر الفكر فى الأشياء 
الحرثية أو الخبرات الحزئية الى يذكرها الإنسان أو بد'ركها عن طريق 
اكراين + وحصوما عادة النظر ؛ وأغلب الظن أنه لولا هذه الأسماء 
الكلية لما استطاع الفكرآن يدرك الأنواع باعتبارها متميزة عن الأشياء المرئية » 
ولاأن يدرك الصفات متميزة عن أشيائها الى تتصف بها » ولاأن يدرك 
الأشياء مجردة عن صفاتها ؛ إنه لولا الكلمات التى هى أسماء لأنواع لاستطاع 
الإنسان أن يفكر فى هذا الإنسان وهذا وذاك ع ولكنه لم يكن لإستطيع أن 
يفكر فى « الإنسان » بصفة عامة » لأن العين لاترى الإنسان العام » بل 
ترى أفراداً من الإنسان فحسب ؛ العبن لاترىالأنواع بل ترى الأشياء المزئية ؛ 
ولقد بدأت الإنسانية دن جلس مسعٌ نصفه حيوان ونصفه إنسان » 
جلس متربعاً فى كهف أوشجرة » يشحل رأسه شحذا ليخلق أول اسم من 
الأسماء الكلية » أو ل رمز صوتى يدل على طائفة من أشياء متشاءبة : كاسم 
عنزل الذى ينطبق على المنازل كلها » وإنسان الذى يدل على أفراد الإنسان 
جميعا ؛ وضوء الذى معناه كل ضوء لمع على يابس أو ماء ؛ ومنل ذلك الحين » 


(نفتئح أمام النطور العقلى للإنسان طريق جديد ليست له بهاية يق حعتدها ؛ 
ذلك لأن الكلات للفكر عثابة الآلات للعمل ٠‏ والإنتاج يتوقف إلى حد 
كبير على تطور الآلات(9© . 
ولما كان تصويرنا لأوائل الأشياء لايزيد أبدا عن حدس وتحمين. ؛ 
غلخيالنا أن يرسل لنفسه العنان فى تصور بداية الكلام ؛ يجوز أن تكون أول 
صورة بدت فها الاغة ‏ وبمكن تعريف اللغة بأمها اتصال عن طريق الرموز 
صيحة” حب بن الحيوان والحيوان ؛ وإنك لترى فى صيحات النذير 
والفرع » وف مناداة الأم لصغارها » وف الرقزقة والنقئقة التى يعبر مما 
الحيوان عن فرحه بصوته أو باتصاله بعشيره من اللحخنس الأخخر » وابجياعه 
أفرادا ليتبادل الأصوات من شجرة إل ار » إنك لترى فق هذا كله 
الحطوات التهيدية التى يجحهد الحيوان نفسه فى اجتيازها لككى يصل الإنسان 
إلى الذروة العليا » ذروة الكلام ؛ ولقد وجدات فناة حوشية تعيش مع 
الحيوان فى غابة بالقرب من شالون فى فرنسا » فلم يكن لها من الكلام 
إلا صرنحات ودمدمات كرمة الوقع على المسامع ؛ هذه الأصوات الحية 
الى تنبعث فى الغابات قد لا تكون ذات معى لآذائنا الى نحفسرت » فنحن 
فى هذا كالكلب المتفلسف ١‏ ريكيه »؛ إعنباو6ه الذى يقول عن ١‏ السيد 
برجر يه ) إم#مععه8 «١‏ إن كل ما ينبعغث به صوتى له معبى » أما سيدئ 
فيجرى من فه هراء ) ؛ ولاحظ « وتمن") مقس لط بلا وه كريج 
عأة:0) علاقة عجببة بين أفعال. اسلهام وصيحاته ؛ واستطاع 0 دبيوك ) أقممنا 
أن ييز اثنى عشر صوتا مختلفا يستعملها الدجاج والهام » وخمسة عشر صونا 
تستعملها الكلاب » واثئين وعشرين صوتا تستعملها الماشية ذوات القرون ؛ 
وواجد ١ 0 ١‏ عون أن القردة تمضى فى لغوها الذى لايذهى بعشرين 
صونا على الأقل » مضافا إلها عدد كببر من الإشارات ؛ ومن هذه اللغات 
المتواضعة نشأت » بعد نطور قصير المراحل » الثلاثماثة كلمة التى تكى 
بعض القبائل البشرية المتواضعة0© . 


وبظهر أن الإشار ات كانت ذا الأهمية الأولى » والكلام الممرلة الثانية 
فى تبادل الفكر فى العصور الأولى ؛ وإنك لتلاحظ أنه إذا ما أحفق الكلام 
فى الأداء » وثّبت الإشارات من جديد إلى الطليعة ؛ فى القبائل الهزدية 
فى أمربكا الثهالية » الى تستعمل من اللهجات مالا بقع تحت الحصر ) 
يجىء العروسان'من قبيلتدن محتلفتن فيتبادلان الفكر ويئفاههان بالإشارات. 
أكثر من الكلام ع ولقد عرف «١‏ أويس مورجاك ) ج8107 5أباعآ 
عرو سين ظلا يستعخدمان إشارات صامتة مدى ثلاثة أعوام ؛ وكان التدهم 
بالإشارات من الأههية فى بعض اللغات المندية بحيث تعذر على أفراد قبيلة 
« أراياهو » وطدموءة8 - قا يتعذر على بعض الشعوب الحديثة س أن 
يتحدثوا فى الظلام29 ؛ وربما كانت أول الألفاظ الإنسانية صييحات تعر 
عن العواطف كنا هى الحال عند الحيوان » ثم جاءت ألفاظ الإشارة مصاحية 
للإشارة بالخسم لتدل على الاتجاه » ثم تلت ذلك أصوات مقائدة جاءت 
فى أواها المناسب لتعبر عن الأشياء والأفعال التى يمكن محاكاة أصواتها ؛ 
ولا تزال كل لغة من لغات الأرض نحتوى على فئات من هذه الأافاظ الى 
نحاكى بأصواتها الأشياء والأفعال ؛ على الرغم من آلاف السنين التى مضت 
مليئة » بالتغرات والتطورات البى طرأت على اللغة ‏ مثل : زثير » همس ع 
نمتمة » 2 ِ أنين ؛ زقرقة الخ 0 وعند قبيلة « تكونا 0 ف 
الرازيلالقدمة لفظ يقلد صوت المسمى تقليداً تاما يدلون به على الفعل«يعطس» 
وهو :هايتشو2 وربما كانت هذه البدايات وأمثاها أساسا للكلات الأوّلية فى 
كل لغة من اللغات ؛ وحصره رينان ) صهمع8 الألفاظ العدرية فى لحسهائة “كلمة 


(») مشل هذه المحاكاء اللفظية لا تزإل ملسأ تلوذ به اللغات ما واجهها معنى ديد 
طارئ ٠‏ فالإنجليزى الذى أكل أول وجبة له فى المان وأراد أن يستفسر عن نوج 
الحم اللى كان يأكله سأل فى وقار وتحفظ تمهدهماف الانجلوساكسرن : « كراك , كرالا ؟ » 
خهر الصيبي له رأسه مجيباً فى مرح ؛: و بود ووع(") 5 


لأصلية » وحصر « سكيت ) أقععاة كل الألفاظ الأوربية تقر يبا فى نحو 
أربعائة كلمة أصلية#© 

ولا نحسين لغات الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة » إذا أردنا بكلمة 
ا 1 هذا السياق أى معنى من معان البساطة فى التركيب + نعم إن 
كثيراً منها بسيط فى ألفاظه وبنائه » لكن بعضها معقد البناء كشير الكذات' 
مثل لغاتنا » بل هو أر فى فى التكوين من اللغة الصينية9© ومع ذلك فتكاد 
اللغات البدائية كلها أن محضر نفسها فى حدود الحسَىّ والحرىّ ؛ وهى 
بصفة عامة فقيرة فى الأسماء الكلية والغردة ؛ فسكان اسثراليا الأصليون 
يطلقون اسماً عل ذيل الكلب وامتا آخر على ذيل البقرة » ولكن ليس 
قُْ لغوم كلمة تدل على « ذيل ) بصفة عامة20) وأهل تسمانيا يطاقون على 
كل نوع من الشجر اسما » لكن ليس لدمهم كلمة واحدة تدل على « الشجرة » 
بصفة عامة + وكذلك هنود و« تشكتو ) لااقا#هط© يطلقون اسمآ على 
السنديانة السوداء » وآخر على السنديانة البيضاء » وثالئاً على السنديانة 
الحمراء : لكهم لا يعرفون كلمة واحدة تدل على السنديائة بصفة عامة » 
ثم بالطبع ليس لدمهم كلمة تدل على الشجرة عامة ؛ ولا شلك أن أجيالا” من 
الناس تعاقبت قبل أن يستطيع الإنسان أن ينبى من اسم العم إلى الامم 
الكلى ؛ وى قبائل كثيرة لاجد ألفاظا تدل على الألوان مجردة عن الأشياء 
الملونة كلا ولا نيحد عندها كليات لتدل على مجردات مثل : لغمة » جنس » 
وع ع مكان روح »© غريزة ؛ عقل » كنية » أمل خورف »ع مادة » 
شعور .. . الخ9© » ثمثل هذه الألفاظ امجردة تتكون وتأزايد ث فيا 
يظهر - مع تقدم الفكر » لآن بينها وبين الفكر علاقة السبب والسبب. ؛ 
وهى بعد تكوينا تصبح أدوات تعن على دقة التفكر ؛ ؤرموزاً ندل 
ءلى الاضارة » 

ولما كانت الألفاظ تعود على الناس بكل هذه المزايا » فقّد حسبوها نعمة 


(ه ) هنا يبن المولف ببعض الأمثلة كيف تتحد بعض الألفاظ الأورو بية فى أصوهًا > 


إهية 'وشيئاً مقدساً ع بحيب أصبحت مادة تصاغ منها صبغ السحر » وهى 
تزداد فى أعين الناس تقديساً كلا ازدادت فراغاً من المعبى ؛ ولا تزاله 
فى يومنا مقدسة إذا استخدمناها فى الأسرار اللنفيّة » حين تتحول ١‏ الكلمة » 
إلى « لم ؛ - مثلا إن الألفاظ لم تكن وسيلة التفكير الواضح فحسب » 
بل كانت سبيلا لإصلاح الثنظم الاجماعى كذلك » لآنها ربطت ببن 
الأجيال المتماقبة ربط عقلياً وثيق العرى » بأن هيأت الم وسياة,أصلح 
للثربية من.جهة » ولئقل المعارف والفنون من جهة أخرى ؛ فبظهور ألفاظ 
اللغة ظهرت أداة جديدة تصل الأفراد بعضهم ببعض بحيث يمكن للمذهب 
الواحد أو العقيدة الواحدة أن تصب أفراد الشعب فى قالب واحد متجانس ؛ 
وفتحت طرقا. جديدة لنقل الاراء وتبادها » وزادت عق اللياة زيادة 
عظيمة » كا وسسّمَت نطاقها ومضمونها » فهل تعرف اشتراعا آخخر 
يساوى فى قوته ومجده هذا الاختراع ٠‏ اختراع الاسم الكلى ؟ 


وأعظم هذه المزايا الى لألفاظ اللغة بعد توسيعها للفكر ‏ هى التربية ؛ 
فالمدنيئّة ثروة زاخرة تجمعت على الأيام من الفنون والحكة وألوان الساوك 
والأخلاق ؛ ومن هذه التروة الزاخرة يستمد الفرد فى تطوره غذاء ياته 
العقلية » ولولا أن هذا الثراث البثنرى مببط إلى الأجيال جيلا بعد جيل » 
مانت المدنية موتاً مفاجياً 56 مد ين" بحيامها إلى الثر ببة . 


الثربية بدايات ضثيلة من الشعوب البدائية » إذ التربية عندهم كنا هى عند. 
الحيوان-هى قبل كل ثى ءنَقمْل"لضر وب المهارةوتدريب الناشى” تدريباً يصوغ 
لدشخصيته ‏ فهىعلاقة مفيدةسايمة بين العلم و التعلم قْ تلّين طر ائق العيش ؛ وهلا 
التعلم العملى الباشر شجع عند الطفل البدائى تمواً شريعاً ؛ فى قبائل « أوماها » 
يكون الولد وهو فى سن العاشرة قري قد تعلم معظم فنون أبيه» مستعداً للحياة ؛ 
وف قبائل«الألو ت؛ واناءاه غالبا مايؤسس الولد داراً لنفسهوهو ف العاشرة ع 
وأحياناً يمختار زوجة وهو هذه السن ؛ وفى نيجريا يئر ل#الأطفالوهم ف السادسة 


أو الثامئة دور آبائهم ليبنوا لأنفسهم أكواخا ويزوّدوا أنفسهم بالقوث من 
الصيد والسماكة 209 » والعادة أن ينّبى شوط الأربية حمن تبتدئ المماة 
الحنسية » ولا كان نضجهم بأل مبكراً فإن خمودهم يأتى كذلك مبكتراً 3 
فى ظروف الحياة عندهم ينضج الصى ق الثانية عشرة هن عمره ويشبخ فه 
الحامسة والعشرين230 » وليس معبى ذلك أن ١‏ الحمجى ؛ له عقلية الطفل » 
بل معناه أنه لم يكن لم حاجات الطفل الحديث ولا فُرّصه ؛ وهو لم يتمتع 
عثل ما يتمتع به الناثىه الحديث من مراهقة طويلة آمنة » تسمح بنقل 
الثراث الثقانى نقلا يكاد يكون. كاملا » وتضمن تدريبه غلى ضررب أكثر 
ومرونة أكبر فى الاستجابة للبيثة التى بعدت من الصورة الفطرية والى 
زادت فبا عوامل التضر . 

كانت بيئة الإنسان الفطرى ثابتة سبي » ولم تكن تتطلب القدرة 
العقلية » بل تطلبت الشجاعة وتكامل الشخصية ؟ فكان الوالد البدائى يركر 
اهّامه قى بناء شخصية ولده ا تركتر الثربية الحديثة اهمامها ى تدريب 
القوة العقلية ؛ فقد كان يعنية أن ينى رجالا » لا أن يكوّن العلماء ؛ ومن 
هنا كانت طقوس إدماج الناشى' فى القبيلة »تلك الطقوس الى كانته 
فى الشعوب الفطرية تعلن بلوغ الناثى' سن النضج وتعيرف له بعضوية 
الجاعة ؛ تر إلى اختبار شجاعته أكثر هما تقصد إلى قياس معرفته 4 
وكانت مهمتها أن تعد الشباب لمشاق الحرب وتبعات الزواج ؛ وهى قى 
الوقت نفسه “فرصة تتاح للكبار أن بمرحوا ويفرحوا بإيقاع الأذى على 
الاخرين ؛ وبعض هله الطقوس ١‏ يبلغ من البشاعة ومن إثارة النفس حدا 
تتعذر معه الرواية وتصعب الرواية 996 ؛ فى قنيلة « الكفير » وهذا 
مثل معتدل ‏ كان الصبيان الدين يطلبون ءعضوية القسلة مستحنون بعمل شاق, 
في النهار وحرمان من النوم فى الليل » حتى يسقظِوا من الإعياء ؛ لكى يزداد 
القائمون بامتحامهم يقينا بصلاية هرثلاء الصبين » كانوا يضربومم بالسياط 
« عبى فنرات قصدرة وبغبر رحمة حبى دمر الدم من أجسدهم ٠.وكان‏ ذلك 


يؤدى إلى قتل نسبة كبيرة من الغلمان ؛ لكن الكبار . فها نظن - كانوا 
ينظرون إلى الأ نظرة الفياسوف ؛ وربما كانوا بفعلهم هذا يسبقون 
الانتخاب الطبيعى ويضيفون إلى عوامله عاملا جديدا9'؟ ؛ وكانت هذه 
الطفوس الممتحية عادة علامة انتّهاء المراهقة والاستعداد للزواج ؛ وكانت 
العروس تلح فى أن يثيت عريسها قدرته على تحمل الألى ؛ وكانت هذه 
الطوس عند كشر من القبائل تدور حول عملية اللتان » فإذا محرك ااشباب 
أثناء إجر ابا مه » ضَرب أهله ضربا » ورففمته عروسه المنتظرة ‏ 
التى وقفّت لتشهد العملية فى عناية وانتياه ‏ على أساس أنها لا تريد أن 


تتزوج دن وناة940© , 


لم تكن التربية البدائية تنتفع بالكتابة إلا قليلا » أو لم تكن تنتفع ما 
إطلاقا » فليس نك هش" الإنسان” الفطرى لشىء دهشته لاستطاعة 
الأوربين أن يل اطع بالاخر مد وبابما مسافة بعيدة . بوساطة خحطوط 
سوداء ياه على قطعة من الورق 2950 ؛ وقل تعلمث قبائل كشرة الكتابة 
محا كانها لمن بجاءوا لاستغلا من المتحضرين 3 لكن بعض القبائل ‏ كا 
هى الحال فى الى أفريقيا ‏ لبث أميا على الرغم من لخسة آلاف عام 
أخذت هذه القبائل تتصل خلالها بالأمم الكاتية اتصالا متقطعآ ؛ أما القبائل 
اسياذجة الى تعيش معظ حيامبا عيشا معنزلا بالنسبة إلى سواها » وتنم 
بالسعادة الى ننجي عن «جهل الإنسان بتاريخه الماضضى » فلا نمس" باللحاجة 
إلى الكتابة إلا قليلا » ولقد قويت ذاكراتهم بسبب انعدام المخطوطات الى 
تساعد هم م على حفظ ما يريدون الاحرفاظ به » رام يحتفظون . ويعون ع 
م يتقان ماحنظره وما وعوه إلى أبنائهم بتسميعهم إياه ؛ وإنما هم يفغلون 
وبءول وبسمعون كل ها يروته هاما فى الاحتفاظل عوادث اريخهم وق 
نقلتراء مم التقاق ؛ويجوز أن يون الأدب قد بدأ حين بدأ تدوين ٠‏ هذا احفوظ 
وتدوين ل ع ولاشلك أن اختراع الكتايه : قل صادف معار ضة طوراة 
من قبل رجال الدين » على اعتبار أنها فى الأرجح ستودى إلى هدم الأأخللاق 


وتدهور الإنسان » فتروى أسطورة مصرية أنه لما كشف الإله نحوت للملك 
تجاموس عن فن الكتابة » أنى الملك الطبب أن يتلتى هذا للفن لأنه مهدم 
المدنييّة هدما ؛ وقال فى ذلك : « إن الأطفال والشبان الذين كانوا حتى 
الآن فسن على بذل جهدهم كله قى حفظ ما بتعاموثه ووعيه » 
لن يبذلوا مثل هذا الحهد ( إذا ما دخلت الكتابة ) ولن بروا أنفسهم فى 
حاجة إلى تدريب ذاكراتهم 0 

وبطبيعة الخال ليس قى وسعنا أكثر م ن التخمين إذا أردنا أن نقول 
كنا عه آم قل الله الفعية + تجو أ نيا كانت تنمدا ورت 0 
عن صناعة الحرف كا سترى فيا بعد » وذلك بأن نشأت عن رغبة الناس 
فى إثبات «١‏ العلامات التجارية » ص ما يصنعونه من آلية خحرفية ؛ ووز أن 
تكون زيادة التجارة ببن القبائل قد اقتضت اصطناع مجموعة من العلامات 
المكتوبة » وأن تكون أولى صورها تصاوير غليظة افق علما الناس لتدل 
عل انلع الى يكبا دلوتم ف تارتم وغل ما بقوع ايع عن معذانية: | أله 
ما دامت التجارة قد وصلت قبائل يتكلمون لغات #تلفة » بعضما ببعض »2 
فلايد من انخاذ وسيآة للتدوين وللتفاهم يفهمها الطركان المتعاملان معاً ؛ وق 
وسعنا أن نفترض أن قد كانت الأرقام بن أول طائفة من الرموز 
المكتوبة » وأنها ف معظم الحالات كانت تتخل صورة خطوط متوازئة 
تمثل الأصابع ؛ولانزال نستعمل كلمة ١‏ أرقام ) ( فى اللغة الإنجلزية ( البى ندل 
على ذلك الأصل المخطاوط ؛ حين تربك أن تقول ( أعداد |0 ؟ )م 0 
كلات مثل كملة ( خمسة ) قى اللغات الإنجليزية والأمانية واليوثائية ترتي” 0 
أصل لغرى معناه « يد 2١9)‏ ؛ وكذلك الأرقام الرومائية تشر بصورعا إلى 
أصابع اليد » فالعلامة التى معناها خمسة « يا » تصور يدا مفتوحة » والعلامة الى 
معناها عشرة (١‏ ) ب ركب من علامتين من علامات الدمسةتةاباتاءند زا و يتهماء 


)١(‏ كلمة وربدعة! فى الإجليزية معناها .ر شكال ##طرط © أو م" ». (المعرب) 


ل لعا وق 
كعم حوككه 


مي 
00 يتبج ) ني حب 6 كه 


ا 1 


حروف إلطجاء الإنجليزية ومقابلاتها نى أنو اع الكتابة القدمة 


وكانت الكتابة فى بدايتها - كما س عند أهل الصين واليابان - ضرباً 
من الرم تم أى كانت ضرباً من فَكّما أن الإنسان كان يستتخدم 
الإشار 5 حين كانت تتعذر عليه 0 » فكذلك استخدم الصور لينقل 
أفكاره كر اكات وخلال الزمان ؛ فكل كامة وكل حرف ثما نستعمله 
اليوم كان فها سبق صورة » كا هى الخال الآن فى العلامات التجارية وى 
التعبر عن 5 السماء ؛ والصور الصيئية البدائية الى سبقت الكتابة كانت 
تسمى « كوروان ) ومعناها الخرى « صور للإشارات » ؛ وكانت القواكم 
الطوطمية كتابة تصويرية أن كانيكة د ا يفرح « ماسون ) 13508 
رما تدونه القبائل لتعير به عن نفسها ؛ فبعض القبائل كان يستعمل عصيًا 
محزوزة لتذكرهم بشىء أو ليبعثوا ما رسالة ؛ وبعضها الآخر - مثل 
( هنود الجوتكون' ) أناوناهعاة لم يكتف بحر العصه ؛ بل رمم عليها 
أفكالا ليا صورا مصغرة للقوائم الطوطمية ؛ أو ربما العكس هو الصحبح ؛ 
أى أن هذه القواثم الطبيعية كانت صورة مكيرة للعصى الحزوزة » وكان 
هنود بير و يحتفظون عدونات طويلة من الأعداد ومن الأفكار » بأن 
يعقدوا حبالا ممتافة الألوان بالعةتد والعرى ؛ وريا أل شىء من الضوء 
على أصل هنود أمريكا ابلنوبية إذا عرفنا أن هذه العادة نفسها سادت ببن 
سكان الأرخبيل الشرق وأهل بولدزيا . ١‏ 
ولما أهاب « لا تسى ) 130-756 بقومه الصيئيين أن بعودوا إلىاحياة 
الساذجة » اقترح علبييم أفاير يك العا اذا 1 فى عصو ره البداثية 
من حبال معقودة2110 وتظهر صور من الكتابة أرق ما ذكرنا ببن الشعوب 
الفطرية آنا بعد آن » فلقد وجدنا رموزا هيلوغريفية فى جزيرة ١‏ إيستر» ى 
البحار الحئوبية ؛ وكشفنا الغطاء فى إحدى جز ره كار ولينا ؛ عن مخطوط يتكون 
من واحد وخسين رمزاً مقطعياً تصور أعدادا وأفكار1 "© وإن الرواية لتروى 


كيف حاول رساءجزيرة إيستر وكهنتها أنعتفظوا لأنفسهم بكلمعرفة تتصل 


بالكتابة ؛- وكيف كان الناس يحتشدون مرة فى كل عام ليسمعوا المدونات, 
وهى قرأ علمهم ؛ فبدمبى أن الكتابة كانت ف مراحاها الأولى شيئاً 
غامض] مقدساً » ولفظة «هروغليف » معناها نقش مقدس »؛ ولسنا على 
يقن من أن هذه المخطوطات البوليئزبة لم يكن مصدرها إحدى المدنيئات 
التاريخية ؛ لأن الكتابة ‏ على وجه العموم ‏ علاءة تدل على الحضارة » 
وهى من أوثق المميزات التى تفرق بين أهل المدنية وأبناء العصور البدائية : 


الأدب فى أول مراحله كلات ثقال أكثر منه حروفاً تكتب ( عل 
الرغ من أن الكلمة فى الإنجليزية تثتمى فى أصلها اللغوى إلى ما يدل على 
الكتابة ) ؛ وهو ينشأ فى ترانم دينية وطلاسم سمرية » يتغنى مها الكهنة 
عادة » وتنتقل بالرواية من ذاكرة إلى ذاكرة ؛ والكلمة البى معناها الشعر 
عند الرومان » وهى ١‏ 8108© ) تدل على الشعر وعلى السحر ف أن 
واحد ؛ والكلمة البِى معناها نشيد عند اليونان » وهى ©008١‏ ) معناها 
قْْ الأصل طلسم عرى ؛ وكذلك قل فى الكلمتين الإمجليز يتين ( 11016 ) 
وولاقا » والكلمة الألمانية ر 164 ) وأنغام الشعر وأوزانه » البتى ريما 
أوحى ا ماف الطبيعة وحياة اللسد هن انساق » قد تطورت تطوراً 
ظاهراً على أيدى السحرة الذين أرادوا أن يحتفظوا وينقلوا ثم يزبدوا من 
« التأثير السحرى لأشعار هم 1" » ويعزو اليونان أول ما قيل من شعر فى 
البحر العتشارى إلى كهنة دلنى » الذين ابتكروا هذا الببحر ليستخدموه فى نظ 

نبوءاتهم 90 ؛ وبعدل أخمل الشاعر والحطيب والمؤرخ يتماز يعضيهم .من عضن 
شن فشيئاً » ويتجهون امجاهاً دنيوباً فى فنونهم » بعد أن اتحدوا حميماً فى هذا 
الأصل الكهنوق » فأصبح الخطيب منشيدا رسمي بأعمال الملك أو مدافعاً عن 
الآلمة » وبات ارخ مسجلا لأعمال الملك » والشاعر مغنيًا لأناشيد كانت فى 
الأصل مقدسة ؛ ومعيرأو أوحافظاً لأساطر البطولة»ومو سيقياصاغ أقاصيصه صياغة 
الأللحان ليعك 37 اليعيو ملوكدجيعاً ؛ وهكذا كان لهل فيجى وتاهيتى وكالدونيا 


الحديده خطباء ومؤرخون رسميون » علمهم أن يمخطبوا الئاس فى امحافل 
العامة » وأن يثيروا حماسة المقاتلان ف القبيلة بذكر أعمال أجدادهم والإشادة 
بمجد أمتهم التليد الذى لاتضارعها فية أمة أخحرى ؛ وكان للصومال شعراء 
محترفون يطوفون من قرية إلى قرية ينشدون الأناشيد مثل الشعراء الماشدين 
والشعراء الطوافين الذين عرفتتهم العصور الوسطى » ولم تكن أشعار هم الى 
يتغنون ما عن الحب إلاق حلات نادرة ؛ وأما فى أكير الوالات نقد 
كانت تقال عن البطولة البدنية أو حومة القتال أو علاقة الآباء بأبناتهم » 
وهاك مثلا من الشعر مأخوذاً عن أحد الأثار القديمة فى «جزيرة إسس؟ 
وهو رثاء والد لابلته أبعدتها تصاريف الحروب عنه : 

إن ركوب ابثى لون البحار , 

لم تفلسده علمبا قط قبائل الأعداء 

إن ركوب ابنى تون البحار 

م “يفنّسده علها الثآمر من أهل هونيتى 

4 فتلت ظافرة في كل حروبها 


ين نا 


هل اغروها بشرب الماء المسموم 
دن الزجاجة الجر بة السوداء م هذا مستحيل ٠"‏ 


هل مكن لأحزالى أن يقل" سعيرها 
٠‏ : ل وم 37 2 
بيها يفصلى عن ابنتى خهم البحار ؟ 
أوراه يا ابنى » أواه يا ابنتى ! 
إله لطريق مالى فسوي 
ذلك الذى أمد” بصرى سلاله تجاه الأآفق 


با ابنتى » أواه يا ابننى !00 


لقصل لما 
العم 


البدايات - الرياضة - الفلك - الطب - الحراسة 


يرى هربرت سبنسر ذلك الإخصافى العظم فى جمع الشواهد لاوصول 
إلى النتائج » أن العلم كالآدب ‏ بدأ بالكهنة » واستمد أصوله من 
المشاهدات الفلكية التى كانت تحدد موافيت المحافل الدينية » ثم صينة فى 
كلف المعايك و تقل عَبدّر الأجيال باعتباره جزءاً من الثَراث الديبى 7 
ولسنا نستطيع ابحرم برأى فى هذا »ء لأن البدايات لا تمكئنا م 
معر فنها » سواء فى العلم أوف غيره ؛ وكل ما نستطيعه هو التخمين ل 
فيجوز أن يكون العم دس شأنه فى ذلك شأن المدنيّة بصفة عامة ‏ قد بدأ 
مع الزراعة ؛ فالحندسة فى أولها كانت عيارة عن قياس الأرض اازروعة ؛ 
ورا أنشأ عل الفلك حساب المحصول واافصول الذى يستدعى مشاهدة 
النجوم وإِنَشاء التقويم ؛ ثم تقدم انلك الملاحة 4 وطوركة التجارة علم 
الرياضة » كما وضعت فنون الصناعة 5 الطبيعة والكيمياء . 


وربما كان العدهٌ من أول ما شهد الإنسان من صور الكلام » ولايزال العدث 
ف كثير من القبائل يم على صورة تبعث على الابتسام ببساطتها ؛ فقد عند" 
١‏ التسمانيون » إلىالعدد اثنينم يجاوزوه : ١‏ بارمترى » كالاباوا » كارئد يا  »‏ 
يعبى دواحد» اين ؛ كثر» ؛ ثم ذهب أمل قي جوارائق؛ +(تدن0 
فار ازيل إل أبعدمن ذلك » فقالوا ؛ «واحد » اثنن » ثلاثة » أر, بعة ‏ كثير ) 
والهولنديون الحدد ليس لدمهم كلات الفظتى لا أوأربة ؛ بل هم بطلقون على 
ثلاثة كلمة ١‏ اثنين ‏ واحد» وعلى أربغة كلمة « اثنين اثدين » ؛ وأهل 


« دامارا ) لايقباون أن يبادلوا غنمتين باربع عصى » لكلهم يقبلون أن 
يبادلوا غنمة بعتصوين »ع ثم يكررون العملية مرة أخحرى ؛ ولقد 
كان العّدة وسيلته الأصابع » ومن هنا نشأ النظام العشرى ؛ وما أدرك 
الإنسان فكرة العدد اثى عشر » والأغلب أن يكون أدر ؛ بعد ححن من 
الزمن » با دير لكر جر لساك مسة من الأعداد 
الستة الأولى ؛ وهنا ولد النظام الاثنا عشرى فى الحساب وهو نظام لايزال 
قائماً » لايريد لنفسه الزوال » فى المقاييس الإنجليزية حتى اليوم ؛ فائنا عشر 
شهراً تكون عاما » واثنا عشر ينس نكون شلئاً » و و الدسئة ) اثنا عشر » 
و١‏ اللحروسة )اثنا عشر ( دستة » والقدم اثنا عشر بوصة ؛ أما العدد ثلاث 
عشر » فهو على عكس سالفه » يألى الاتقسام » ولذا أصبح بغيضاً عند الناس ؛ 
وفنا للتشاوام إلى الأبد ؛ وما أضيفت أصابع القدمين إلى أصابع البدين ؛ 
تكونت فكرة العشرين ؛ ولا يزال استعال هذا العدد فى العد" ظاهراً فى قول 
الفرنسين ١‏ أربع عشريئات » ليدلوا على « ثمانين » ؟ وكذلك استخدمت 
أجزاء أخرى من البدن معايير للقياس ٠»‏ فاليد كلها ١‏ للشبر » والإمام 
للبو صة ( اللفظتان فى الاغة الفرنسية ينوب عنْهما لفظة واحدة توكذى المعنين ) 
والذراع حى المرفق للذراع ؛ والذراع كلها لمقياس آخر ( يسمى ذراع 
المندازة ) والقدم للقدم ؛ وفى عصر متقدم » أضيفت الحصوات إلى 
الأصابع لتعين على عملية العد” ؛ ولاتزال الكلمة الإنجامزية للعد” ؛ (عأوانءاة© ) 
تشير بأصلها اللغوى إلى أصل معناه و حجر صغير ) مما يدل على صغر 
المسافة الى تفصل القدماء الدج عن الحدئن : ولقد تمبى «ثورو) 
نم1101 أن بحا هلمه البداثية الساذجة » وأجاد التعببر عن حالة كثرا 
ما تعاود الإنسان فقال : ( إن الرجل الأمين لايكاد يجد الحاجة إلى عد” 
بجاوز به أصابع بديه ©» وقد يضيف إلبا أصابع قدميه ى حالات 
نادرة ؛ ثم يكدس ما بى له بعد ذلك فى كتلة واحدة ؛ فرأى هو أن 
نجرى أمورنا على نسق الاثثين او الثلائة » لا علونسق المائة أو الألف » فبدل 


الليون » عند" ستة فقط » وجل حسابك على ظفر إباملك 0”'؟ , 


ورعا كانت بداية الفلك فى قياس الزمن بحركات الأجرام المياوية وكنية 
( مقياس ) نفسها ( فى اللغة الإنجليزية عكناووع ) وكلمة شبر ( 5015 ) 
- بل ربا كانت كلمة إنسان همه أيضآ وهو الذى يقوم بالقياس -- كل 
هذه الكليات ترتد” ‏ فر هكب إلى أصلن إغوفى معناه القمر ( هموص )0500 
ذلك لأن الناس قاسوا الزمن بدورات القمر قبل قياسه بالأعوام بزمن طويل ؛ 
بالقنمس مايا ذلك 6 الأبلم تستكشف إلا فى وقتمتأخر نسبيا ؛ 
وحى اليوم ترانا نحسب موعلد عيد الربيع ٠‏ »#اووظ ) بأوجه المر ؛ وكان 
لأهل بولنزيا تقويم” ؛ العام فيه ثلاثة عش رشهراً ينظمها القمر ؛ فلا رأوا أن 
سنهم الفمرية تلف اختلافا بنينا عن مواكب الفصول » أسقطوا شهراً 
فرياً » وبذلك استعادوا التوازن بين سلهم وبين الفصول9؟ ؛ لكن 
استخدام الأجرام السهاوية على هذا انحو المنزن كان شدوذاً بالقياس إلى 
التخبط ى استتخدامها لتنجم 2 فالتننجم قد سبق علم الفلك » وربا دام 
وجوده على الرغم من ظهور غلم الفلك ؛ ذلك لأن النفوس الساذجة أكثر 
اهماما بالكشف عما يخيئه لما الغيب مها بمعرفة اازمن ؛ فنشات ألوف 
الحرافات عن تأثير النجوم لم الإنسان ونصيه المقدور » ولا يزال 
كشر من هذه الخرافات مزدهراً فى يومنا هذا0 وريالم تكن هذه 
الحرافات خرافات بالمعى الصحبح ٠‏ ويجوز أن تكون ضربا آخر من 
الخطأ فى التعليل ؛ وما العلم نفسه إلا الضرب الأول من ذلك اللقطأ . 


والإنسان البدائى لا بصوغ شيئا من قوانين عم الطبيعة » ويكتى بمارسما 
من الوجهة العملية ؛ فاءنلم يكن فى مقدوّره أن يقيس مسار المقذوف ف النضاء : 


( » ) فيما يل اقتباس من إعلان أذاءته قاعة البلدية فى ليريورك عن برنامجها يوم ه مارس 
منة 1414 : ( فلان سيكشف الطالع لمن أراد ؛ وهو المنجم لعلية القوم فى نيريورك ولأرباب. 
المهن الممتازين ؛ والساعة تكلن حشرة ريالات ) . 


إلا أنه يستطيع أن يصوب سهامه نمو الحدف فلا يخطئْ ؛ ولن لم يكن لديه. 
١‏ موز كماوية ء إلا أله يستطيع أن ييز بلمحة سريعة أى النباتات سام وأمبه 
طعام » بل يستطيع أن يستخدم الأعشاب استخداما دقيقاً فى شفاء أمراض. 
البدن ؛ والأرجح أن يكون أول من أمتهن حرفه الطب هن من النساء » 
لالآنبن الممرضات الطبيعيات للرجال فحسب » ولا لأممن 1 من فن 
التوليد ‏ أكثر مما جعان من مهمة الارتزاق ‏ أقدم المهن جيعاً فجسب ؛ 
بل لأن اتصالهن بالأرض كان أوثق من اتصال الرجال مها » فأتاح ذلك 
لحن علماء أوسع بالنبات » ومكتنهن من التقدم بفن الطب » وسيازنه 
عن التجارة بالسحر. الى كان يقوم ما الكهنة ؛ فنل أقدم العصور حبى 
عصر يقع فى حدود ماتعيه ذاكرتنا » كانت المرأة هى التى تباشر شفاء 
المرضى ؛ وم يلجأ المريض عند البدائيين إلى طبيب يشفيه أو إلى ساحر 
إلا إذا أحفقت المرأة فى أداء هذه المهمة 20 , 

وإنه للا يثير الدهشة فى نفسك أن تعلم كم من الأمراض كان يشفبها 
هؤلاء البداثيون على الرغم من قصور علمهم بالأمراض9؟ ؛ فالمرض عند 
هزلاء السسلتج فها بدا لم .كان ثليجة” الحلول قوة غريبة عنه أو روح 
غريب, قف بدله -- وهو تصور لايختاف من حيث الدوهر عن النظرية الى 
تسود الطب الآأن من تعليل المرض بدخول ارام قْ الجسم ؛ وأوسع 
طرق العلاج شيوعا بن الاير 0 رقية سحرية من شأئها أن 
تسترضى الروح الضر درق القن مقف ف الدن العلل + "لالها مااع عه + 
وإذا أردت أن تعرف مدى رسوخ هله الطريقة فى أفئدة الناس بحيث 
لاترول عنها أبداً » فاقرأ قصة « خثرير جادارين عمط ممععو 11900 2 
وحتى اليوم ترى الناس يعللون الصرع بلول روح شرير ق البدن ؛ 
وبعض العقائد الدينية المعاصرة تنص على طرائق معيئة لإخراج مثل هذل 
الروح الشرير من جسم العليل إذا أريد شفاوكه ؛ والكثرة الغالبة من الناس, 
تعثر ف بالصلاة والدعوات على أتها تعين على الشفاء مع أقراص الدواء ؛ وربماء 


كان البدائيون يقيمون طريفهم فى العلاج على نفس الأساس الذى قم 
عليه أحدث الطب طريقته » ألا وهو الشفاء بقوة الإيماء ؛ غير أن أفاعيل 
أوائك الأطباء الأؤلان كانت أشد استلفاتاً للنظر بأساليها المسرحية ع 
ما يصطنعه حلفاوم الذي ازدادوا عنهم حضارة ؛ فقد كانوا يحاواون 
طرد اأروح الخال" فى جسم المريض بتخويفه عا بلبسونه له من أقنعة مفزعة » 
وما يغطون به أجسادهم من جلود الحيوان » وبصياحهم وهذيامم وتصفيقهم 
بالأيدى ٠‏ و « الشخشخة » بالصفائح وامتصاص الشيطان من ابسم 
المريض بوساطة أنبوبة مجوفة ؛ فكنا كان يقول المثل السائر : ١‏ الطبيعة 
تشى المريض » والعلاج يس المريض » »؛ وأما قبائل « بورورو ) 80:60:05 
الرازيلية فقدك تقدمت بالعلم خطوة حين كانت تطلب إلى الوالد شرب 
الدواء ليشى بذاك طفله المريض ٠‏ ولقد كان الطفل يشئى فى اطّراد كاد 
أن-يكون شاملا كاملا0"© , 

وإلى جانب الأعشاب الطبية نجد ببن الأساليب الصيدلية الكثيرة التى 
كان يلجأ إلا الإنسان البدائى » صوفاً 1 التخدرات المنومة الى أر 3 مها أن 
تخفف الألم و الجر احات ؛ فسموم مثل عنوءن© الذذى كثيرا ما م ثه 
على أطراف سهامهم ؛ ومخدرات مثل نبات القَدّب والأفيون والكاثور » 
هى أقدم تارياً من التاريخ ؛ حتى لير جع أحد الخدرات الشائعة بيننا 
اليوم إل استتخدام سكان برو لنيات الكوكا هذه الغاية ؛ ومحدثنا « كارتبيه » 
“ك0 كيف كان أهل « إراكوا » يشفون مرض الإسقربوط بلحاء 
أشجار التتوب والشوكران وأوراقه2"») وكذلك عرف الحراحون 
البدائير ن طائفة محتلفة من ابلدراحات والأدوات » فالولادة كانت تتم على 
نحو مرضر ؛ والكسور والخروح كانت تمد وتفً مهارة9”© ؛ 
و بوساطة مدى من الجر الزجاجى الأسود أو من الصوان المرهف 2 
أو أسنان السمك » كانوا يستخرجون اأدم من الخرابجات ؛ويجفرنباء 
كا كانوا يشرطون الأنسجة ؛ وقد مارس البدائيون ٠‏ تريتةة ع 


الحمجمة منذ أيام هنود .يرو الأقدمين إلى أهل مليئزيا المحدئين ؛ وكان 
الملندز يون أينجحون ق 5-0-7 000 عشر حالات بيما كانت ادر اهمة 
نفسها عام ١785‏ نلهى بالموت ى كل الحالات بغير اسئثناء فى مسنشى 
«أوتيل دييه ) »زه إعاؤلا ق باريس7) 

إننا فبقسم جهل البدائيين > بيم) نستسلم جاد ين الأساليب الطبية الكثدر ّ 
التكاليئ فى أيامنا ؛ يول ١‏ الدكتو ل أو لقر وندل هويخمز ) [اع0مع/لا 1106© 
ومسلوط بعد حياة طويلة قضاها فى. شفاء المرضى : 

و لن يتردد الئاس ف أداء شىء ؛ بل لبس هناك ثىءلم يدوه فعلا ؛ 
فى سبيل استعادة العافرة وإنقاذ الحياة ؛ فقد رضوا أن يغرقوا فى الماء 
نصف إغراق ١‏ ويحتنقوا بالغاز نصف اصتئاق ؛ ورضوا أن يدفئوا فى 
الأرض إلى أذقامهم » وأن يوضرا بالحديد المُحمى مثل عبيد قادس ؛ 
ورضوا أن يُقَتْصبُوا بالمدتى كأنهم سملك القلد" » وأن تثقب الحومهم 
بالإبّر » وأن تُشتْمّل” المشاعل على جلودهم » ورضوا أن يجرعوا كل 
صنوف المقرزات : وأن' يدفعوا لذلك كله أجراً كأما سلق.- اجنم 
وإحراقه ميز * نمينة » وكأنما « الفقافيق » نعمة » ودود العلى 


حرس من الترف 00 : 
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معثى الهال - معنى القن - إحساس البداثى باليال ب صيع الم 

- دهان الوجه للتجمل - الوشم - الوصم - الثهاب - 

الحل ل اليرف - التمنبوير - اللسدت - قن البناء - 

الرقص - الموسيق - تلخيص للخطوات البدائية الى مهدت للمدنية . 
نعل أن أنفق الفن من غمره خسان ألف سئة » لا يزال الئاس يتئاز عون 
على نحديد مصادره من غريزة الإنسان ومبادثئه ى عصور التاريخ » شا 
الحمال ؟ ‏ لماذا "نفسّسّن” به ؟ لماذا محاؤل آن نبدعه ؟ لمالم يكن هذا مال 
المناقشة- النفسية © فسنكة: فى بالره مختصراً وف غير قطع باليقين » بأن 
الحمال هو أية صفة تجعل شيئاً 0 شكلا ممتعا من لوده ؛ وم 0 الى ء 
س من حيث الأصل والبداية - لمتع الناظر إليه لأنه حميل » لكن الأقرب 
إلى الصواب هو أن الرانى يسمى الشىء جملا لأنه بمتءه ؛ وكل ما من 
شانه أن يشبع رغبة عند الإنسان » يبدو لعينيه جميلا ؛ وعلى ذلك فالطعام 
يل أن يتضور جوعآ ؛ بدما «( تاييس ) ليست عنده حيلثل يلات حال 0 
وقد يكون الشىء. الممتع هو المشاهك نفسه » وقد لايكون ‏ كلا الفر ضين 
على دريجة واحدة فرق فوة الاحمال ؟ فنى أعماق قلوينا لسينا نرى شين أمل 
من أشكالنا ( ويبدأ الفن من تمجيد الانسان يسمه الرائع 4 أو 51 يكون الغشىء 
الممتع ان 0 0-7 يرشب فيه ارا 4 0-0-7 يصطنم 
ش ا هالة امال حى تشمل كل شىء كس الييب م ق غلك أو قرونيت 
فنشمل كل صورة جاءت شببة بصورتما » وكل الألوان البى تزينها أو تسرّها 
أو تتحدث عنها » وكل الى" والثياب الى تلائمها ؛ وكل الأشكال 


والحركات الى تذ كر يما لها من تناسق ورشاقة ؛ أو قد يكون الشكل الممتع 
هو صورة الذكر المطاوب ؛ ومن الخاذبية التى تجذب ضعف الإنسان نحو 
عبادة القوة 0 إحساسنا بروعة الفخامة  .‏ فتطمئن نفوسنا فى حضرة 
القوة ‏ وهو إحساس يخلق أرفع آيات الفن جميعاً ؛ وأخيرا قد تصبح الطبيعة 
نفسها - بمعولة منا ‏ فخمة وحميلة فى آن معا » لالأنها تشبه وتوحى برقة 
المرأة كلها وقوة الرجل كلها فحسب ٠»‏ بل لأننا خلع علبا مشاعرنا 
وما أصيئاة ف محظوفل +«وحينا لأنفسنا ولغيرنا ‏ فنحن نستمتع فبا بمدارج 
صبانا » ونستمتع فا بالعزلة الحادثة لأمها مهرب من عاصفة الحياة ؛ ونحيا 
مءها فى تقلّب فصولا الذى يكاد أن يكون إنسائى المراحل ؛ فيفاعة نضيرة » 
ونضج متقد » وإتمار يانع » م اتملال بارد ؛ ونرى فهها 5 
أماوسننا: الخياة :© اوستشلنا فنك لوبت 

الفن هو إبداع امال » هو التعبير عن الفكر' أو الشعور فى صورة تبدو 
حيلة أو فخمة » فتشر فينا هزة هى هزة الفرح الفطرى الى تايرها المرأة 
فى الرجل » أن لعن المرأة ؛ وقد يكون الفكر إدراكا 9 من معان 
الحياة كائئاً ما كان » وقد يكون الشعور إثارة أو استرحاء لوتر مشدوده” 
عن أوئار الحياة كائن ما كان ؛ وقد تبعث الصورة الفنية فى أنفسنا لما فمبا- 
ن تناسق دور يسرنا لأنه يتجاوب فى طبائعنا مع نويات الأنفاس » 
.وثبضات الدم ؛ وتداول الشتاء والصيف على نمو يبعث على الإجلال » 
وتعاقب الحزر والمد والليل واللهار ؛ أو قد تبعث الصورة الفنية ى 
أنفسنا الرضى لا فما من تمائل هو عثابة الوزن فى الشعر قد تحمد » يمل القوة 
أمام أبشياونا ) 0 لنا الثناسب المنتظم فى النبات والخحيوان ؛ وق النساء 
والرجال ؛ أو قد تحدث الصورة الفنية فى أنفسنا الرضى لألواما التى نضىء 
الروح بضوام! أو تعمق بالحياة من السطح إلى الغزير ؛ وأخبرا قد تبعثالصورة 
الفنية فى أنفسئا الرضى لما فها من صدق » إذ نرى فها محاكاة واضحة ناصعة 
للطبيعة أو للواقع لكا رج حين تلقف غة ان الثنات أو الحيوان كان 


قينا أن يزول » أو تلمح معنى عابرا لظرف قائم لكنه وشيك اازوال » 
ثم تعر ضه ساكناً ثابتاً أمام حس” يتلكأ استمتاعه عا يرى 1 أمام عقل 
ع أن يتأمل على مهل ؛ من هذه المصادر الكثيرة بأق مالى الحياة من 
ألوان الكاليات السامية ‏ الغناء والرقص ٠‏ الموسيى والمسرحية » اللدحرف 
والتصوير » النحت والعارة ء الأدب والفلسفة ؛ فا الفلسفة إن لم تكن 
فنا ؟ ما الفاسفة إن لم تكن محاولة أخرى تضاف إلى محاولات سائر الفنون 
ف أن تنفيض على فوضى ما بيقع لنا فى دنيا التجربة « صورة لها معبى ) 4 
فإذا كان الإحساس باللهال ضعيفاً فى البلراعة البدائية فقد يكون ذلك 
سبب انعدام الفارق الزمى ببن الشعور بالشموة الانسية وبين نحقيقها ' 
لأن ذلك لايتبح الفرصة للخيال أن يضى على موضوع الشهوة ألواناً من 
عنده » تزيد من حاله زيادة كبيرة ؛ إن الإنسان البدائى قلما يفكر ق 
اختيار النساء على أساس 55 نحن فمن بابلهال » بل هو أدنى إلى 
التفكر فون على أساس افعى » و مخدل أن ن يدور ىق خاده أن يرفض 
عرو 1 مفتولة العضلات بسبب قبحها ؛ فرئيس القبيلة من الطئو د حين 
سئل أىئ زوجاته أر وع مالا » اعتذر عن عدم الجواب لأله لم يفكر قط 
ف هذا ا موضوع ؛ وقال فى ح35 ناضجة تشبه حكة ذ رانكلين + ( قد 
تكون الوجوه أكير جمالا أو أقل مالا ؛ لكن النساء فى جوانين 
الأخرى لا عتيلف بعنم ن عن بعض ق ثىء ) ؛ وححبى إن كان للإنسان 
البدا إحساس باللهال ء فهو أحيانا يُفئلت منا فلا ثراه » لشدة اخمتلافه 
عن إحساسنا نحن ال 0 من أعرف من 
أجناس الزنوج » يعدون المرأة جميلة إذا لم تكن تحيلة عند خصرها ؛ 
وإذا ما كان جذعها من الإبطين إلى الردفين ذا عرض واحد - حتى 
يقول عنها زنجى الساحل : إنبا كاسم » والآذان المطروقة كآذان. 
الغيل » والبطن المتثنى هما من مفاتن المرأة عند الرجال فى إفريقيا ؛ وفى 
أرجاء أفريقيا كلها : » أحمل النساء هى ار 3 السمينة ؛ فيقول « منجويارك 4 


“1ق مع مداق عن ,/نيجيريا : « يظهر أن لفظلى السمنة والليال تكاداة 
تكونان مثرادفتين ؛ فالمرأة الثى تزع لنفسها ولوقليلا من جمال » لابد أنه 
تكون ممن يتعذر علين المثى إلا إذا سار إلى جانبها عبدان » يسير كل. 
مهما نحت ذراع. . ليكون لها دعامة' ؛ والخبال الكامل تبلغه المرأة إن ماوت 
بوزما حمل الحمل ) ويقول « بريفو) اائلة]!8:,1 : ( إن معظم الممج. 
بؤثرون ما نظئه نحن من أقبح ما تتصف به المرأة » وأعنى به الأثداء الطويلة. 
المتدلية 000© ؛ ويقول « دارو » : «إنه من المعلوم لنا حميعاً أن العجز 
عنذ كشرأت من نساء الهوتلتوب ييرز بروزاً عجيبا ولا يشاك « سير أندرو 
سمث ) أبد ف أن هذه م موضع إعجاب من الرجال 5 
فلقد رأى ذات يوم امرأة هى عندهم من ربات الال ٠»‏ كانت من 
لكايه 3 أذانا عييت دانم جاوما عل اه ض هنيسطة استحال علها 
الوقرف/الا إذا زحفت زحفاً حى دانت من سفح مائل . . . ويروى لنا 
و'برتن ») همامس8 عن أهل الصومال أن الرجال إذا ما أرادوا اختيار 
55 ؛ صفدّوا الأساء صما واخناروا من بون أكرهن 00 ف 
العجز ؛ وليس أقبح فى عينى الزنجى من المرأة النحيلة )0) 

لكن الرجل الطبيعى فى أرجح الظن - يقيس الال قياس نفسه هو 
أكثر مما بقيسه بمعيارشكل المرأة » رفالأقربون ‏ فى الفن- أولى بالمءعروف» ؛ 
وقد لا يصّداق" النساء ما نزعمه لمن من أن الرجال البدائيين والندثين بأخذهم | 
العنجئب بأنفسهم سواء بسواء ؛ فالذكر لا الأنثى فى الشعوب الساذجة كا 
هى الخال فى الحيوان ‏ هو الذى يتزيّن وينزل يحسده الحروح ؛ سعيآ وراء 
الهال » فيقول « بشوك ) عاءزسمه85 : ( إن القير ين فى استراليا يكاد 
يكون كله احتكاراً للرجل » وهكذا قل فى مالندزيا وغينا الحديدة وكالدونيا 
الحديدة وبريطانيا الحديدة » وهانوفر الحديدة ور أمريكا الشهمالية © وق 
بعض القبائل يسآنفد تجميل اسم وقنا أكثر مما تستهاكه أبة مهمة أخرى من 


عهام اللبار "0 وواضح أن أول صورة للفن هى صبغ الجسم صبغة , صناعية 
وهم يصبغون ابكسم ليجذبوا النساء حيئاً وليخيفوا الأعداء حيناً آخدر ؟ 
والرتجل من أهل أسر اليا الوطنيين كأحدث فائنة من فاتنات أمريكا اليوم ‏ 
كان دائماً يبحمل معه مقداراً من الصبغة البيضاء والحمراء والصفراء ء 
ليمصلح من حماله حيزاً بعد حان » فإذا ما أوشكت أصباغه على النفاد ١‏ 
قام برحلات بعيدة خطرة لبزود نفسه منها بمقدار جديد » وهو بكتى فى 
الأيام العادية ببقع من اللون على خخدبه وكتفيه وصدره » ولكن كان ى 
مناسبات الأعياد » يتحمس ما يتحسه العبرئيان من خحجل إذالم يصبغ .جسده 
كله من أعلاه إلى أسفله*"© م 

ف بعض القبائل حتكر الرجال لأنفسهم حق صديم بحسم ؛ وق قبائل 
أخرى بحرم على النساء المتزوجات أن يصيغن أعناقهن2'؟© ؛ لكن ما لبث 
النباء أن ظفرن لأنفسهن بفن التجمل بالأصباغ » وهو أقدم الفنون جميعاً ؛ 
فلما وقف «١‏ كايين كوك ) 6006© 0غدامة© ق زيائدة الخجديدة حيئاً و 
لاحظ أن بحارته حين عادوا إليه من جولام على الشاطى؟ » كانوا ا 
الأوف أو 0 بأصباغ صناعية » ذلك لآن أنوفهم قد لصقت مها 
الأصباغ !١‏ بى كانت اللحميلات من أهل ذلاك الإقام قل طن 3 
أجسادهن 25 ؛ وساء ( الفلاتة )» طوئولاعم قى أفر بقيا الوسطى ينفقز 
عدة ساعات كل يوم فى تحجميل أنفسون : فهن يصبغن أصابع 0 
وأرجلهن صبغة أرجوانية بأن يلففنها طوال الليل فى أوراق الخناء » ويصبغن 
أسنامن بالأزرق والأصفر والأرجوانى على هذا التوالى ؛ ويطلان شعرهن 
طلاء أزرق ؛ وخططن جفومين بالكحل 29 وكل سيدة من قبيلة وبنتجو) 
حمل فى حقيبة أدوات التجميل ؛ ملقطآ تنزع به الرموش والحواجب » 
ومشابك شعر على هيئة الرماح » ونحواكم وأجراسا » وأزرارا ومشايك 29 . 

لكن السدتج الأوّلين# - مثل الإغريق أيام بركليز ‏ ضاقوا صدراً لسرعة 
زوال هذه الأصباغ » فابتكر دا الوم والوصموالثياب أدوات للتزي نأدرميقاء » 


فى كثير من القبائل أسلم الر جال والنساء أنفسهم للإبرة الصابغة وتحملوا نى 
غير تململ حتى وشم الشفاه ؛ فى جريلنده تشم الأمهات بنائمن ى من 
ميكر ة تيهدن هن الزواج عاجلا9؟ »© ؛ لكن الوثم فى أغلب الحالات لم يكن 
له ما أراده الناس من وضوح وتأثير ؛ لذلك طفق عدد من القبائل فى كل 
قارة يتصي” الحسم” بو صمات عميقة ليكونوا أجمل منظراً فى أعين زملائهم » 
أ وأبشع هيئة فى 3 أعداتهم ؛ فكمًا قال عنهم ) ثيوفيلجوتبيه ) الامممغط1 
0167 : ( إهم لما عزرت 4 الثيابووسائلاارينة » زيئوا جاوده) 1 

فكانوا يخرحون 5 حجر رك بقواقع لحار » ثم كثير أ مايضعو نْ 
فى ابرح كرة” من الطين لتو سع من من الوصة ؛ فأهالى « مضيق تورس ) 
كانوا يشخنون ف جسومهم وصات ضخمة » وقبائل ١‏ أبيوكوتا ) 2انعامءطه 
كانوا يجعلون وصمامهم شبهة بشكل الضب أو المْساح أو السلحفاة0» , 
ويقول ١‏ جيورج) عدهع0 : ولست تجد من أجزاء اسم جزعاً لم 
يحماوه أو يزينوه أو يشوهوه أو يصبغوه أو يحرقوه أو يشموه أو يصاحوه 
أو يبشطوه أو يقبضوه » مدفوعين إلى ذلك بالعجتب بأنفسهم والرغبة فى 
التجمل52) فقبيلة ( بوتوكودو : 05 سستمدت أاسمها هذا من 
شابوريغرزوله فى الشفة السفل وق الأذنئن حيئًا يكون الناثى' ق سنته 
الثامئة » ثم ما ينفكون يستبدلون ب#قايورا أكير حبى تبلغ الفتحة انساعاً طول 
قطره أريع بوصات287؟ ؛ والنساءالموتفترت يعملن على إطالة الشفر تين الصغير تبن 
حى تبلغا طولا عظيا » محيث يتكون منها ما يسمى ب ١‏ فوطة المهوتلتوت ) 
البى تلى عند ر جالم إعجا,أعظياذ؛) » وكانت أقراط الآذان وأقراط الأنرف 
ضرورات عق عنها ؛ 2<" لقد ذهب سكان ١‏ مج رسا ذله) 1354ؤمم01 إلى 
أن مزبموت بغير قرط فى أنفه سيلا فى الآخرة 0 ألم(" ؛ وكألى بالسيدة 
العصرية تقول عن ذلك كله إنه وحشية فظيعءة » تقول هذا إذ هى تثقب أذنها 


للأقراط 4 و تصيخ شفهتمهاو خد ها ؛وتاقط شعرات حاجيماأ ؛وتقم أهداب جفنها 2 


0 وجهها وعتقها وذراعها وتضغط قدمها ؛ إن تحارنا الموشوم 
ليتحدث عن ( ا ممج ) الذين رآم فى رحلاته حديث الرجل الرفيع بعطف 
على هؤلاء الأد'نن ؛ والطالب من أهل أوربا » بفزعه ما يحدثه البدائيون ف 
أجسامهم من تشويه » لكنه مع ذلك عن ما عليه هو من وصماتث يعدا ها 
علاثم الشرف . 

والغالب أن تكون الثياب فى بدايئها ضرباً من الزيئة » فهى عامل يعوق 
الاتصال الحنسى أو يشجع عليه » أكثر منها وقاية نافعة من البرد أو سار 
للعورة2*10 ؛ فقد كانت العادة عند قبياة « كبرى ) أتطم© أن يرحفوا 
على الللج بأجسام عارية2© » وا أشفق « دارون" ٠‏ على الفويجيين من 
علرهم ع أعطى أحدهم قطعة من القهاش الحم ر ليثى مب البرد لكن الرجل 
مزقها أشرطة » ووزعها على زملائه » فاستعملوها للزينة ؛ فهم كا قال 
عنهم «كوك ) إنهم منذ الأزل « قد رضوا لأنفسهم العيرى لكنهم ما زالوا 
يطمعون فى الموال 9*© » وكذلك حدث أن مزق نساء أورينوكو ما أعطاهن 
إياه الآباء الخ ويتمن ثياب » ولبسها أشرطة حول أعناقهن » قائلات فى 
غير تردد ( إمبن يستحين أن يلبسن الملابس 400" و يصف كاتب قدم أهل 
لبر ازيل الأصليين “3 عرأة الأجسام عادة » عيضت 9 ذلك قوله : 
١‏ وبعة عضهم الآن يلبس الثياب » اكلهم لا يقدرونها كثيرا حتى مهم لبر تدونها 
على سبيل 1 أكثر مما يرتدونها التزامة للاحتشام » أو - نا الأنهم 
مأمورون بذلك ... وإنك لتشهد ذلك فيمن يخرجون أحياناً من داوم 
لا يرتدون من الثياب ما يغطى أجسامهم أبعد من سرّة البطن 2 أو هم 
يضيفون إلى ذلك طافية على رءوسهم : ٠‏ مخلفين سائر الثياب ى دورهم دن" 
فا زادت الثياب على كونها أداة لازينة » أصبحت علاءة ندل على أن المرأة 
ميزوجة ومخلصة ازوجها » أو اسشخدمت لإبراز قوام المرأة وجالها ؛ 
وف معطم الحالات ؛ ترى النساء البدائيات يتطلين من 0 ماتتطلبه النساء ى 
العصور الى تيت" ؛ وهوألا تكون الغاية تخطة العرى ؛ بل أن تزيد من فتئة 


أجسامهن أو توحى ما ؛ إن كل شىء فى تغيدّر إلا المرأة والرجل . 

وكلا الحنسن منذ البداية آثرا الزيئة على الثياب ؛ فالتجارة البدائية قلا 
تعبى الشرورات » إبما هى تحصر نفسبا عادة فى مواد الزيئة واللعبب002) ؟ 
والأحجار الكريمة هى من أقدم عناصر المدنية ؛ فلقد وجدت أصداف 
الواقع والأسنان معقودة ى عقود للزينة » وججدت فى مقابر لبنت على 
وجه الدهر عشرين ألف عام ,0 ثم من البدايات الساذجة » سرعان 
ما تتطور أمثال هذه الى حتى تباغ من 5 الحج حدا بعيداً » وتلعب 
ف الحياة دورا عظما ؛ فنساء قبيلة « غالا ) كن يبابس واكم بلغ وزما 
ستة أرطال للمرأة الواحدة » وبعض نساء ١‏ الدانكا » يحمان نصف قنطار 
من الزينة ؛ وحدث بكميلة من يلات أفريقيا أن لبست خواتم نحاسية 
حميث و حرارة الشمس بحيث اضطرت أن تستخدم خادما خاصاً يظللها 
0 دروح علما ؛ وكانت ملكة « الوابونيا ) وةأصناطةا على تبر الكنغى 

تلبس حول عنقي إطارا نحاسيا يزن عشرين رطلا ؛ فكان ازاماً علا أن 
ترقك حيئا بعد حان السير يبح ؛ أما النساء الفقدرات اللاثى ' سعفهن المطل 
إلا عقدار خفيف من المعادن الكر بمة » فقد كن يحاكين دقة مشية 
أوائك اللاقى يحمان من تللك الزيئة البشعة حملا ثقيلا0 , 

إذن فأول مصادر الفن قريب الشبه بزهو الحبوان الذكر بألوانه وريشه 
أيام التزاوج ؛ والدافع إلا هو الرغبة فى تجميل اسم وتزيينه ؛ وكا أن 
حب الإنسان لنفسه وحبه لعشيره من الحنس الاخر ؛ إذا فاض عن القدر 
اللاويره. اوتنا افون الل عن «الظزيئة-.بالكلللف ارام إق 
ا ينتقل من العالم الخاص إلى الدنيا الحارجية ؛ فتحاول النفس أن 
تعير ن نفسها فى أشياء موضوعية ؛ متخذة فى ذلك وسيلى الاون 
و ا و ولذا فالفن يبدأ حقيقة حين يبدأ الناس فى تجميل الأشياء ؛ 
ولعل أول ما تعلق به فن التجميل «و اللحزف » فعجلة اللتراف ‏ مثل 
الكتابة ومثل الدولة هى وليدة العصور التاريخية ؛ لكن البدائيين 


أو على الأصح النساء البدائيات ‏ حتى قبل هذه العجلة البى يستعملها 
الحرّاف » استطعن أن يرتفعن مبذه الصناعة القديمة إلى مرحلة الفن » 
والدرسو فو لطن والرا و أضا توق لقره عور ذا اعداق يعمل 
النععة :ور اردت كاهذا. فانطار تل الوق الذف عه قيلة وباروهاءة 
هعدهمة8 فى أفريقيا اللنويية9”» أو الذى صنعته قبيله « بويبتو » من 
المزنوو0"2) 5 واطعياظ , 
والليرّاف حدن يزخرف سطح الآنية الى صنعها بزخارف ملونة . 
إنما هو بذلك يخلق فن التصوير » فالتصوير فى أيدى البداثيين لم يكن بعد 
قد أصبح فنا مستقلا » بل كان وجوده متوقفاً على فن اللدزف وصناعة 
القاثبل ؛ والفطريون إتما يصنعون ألو اهم من الطدن » وأهل « أندامان ) 
5ه يصنعون الألوان مخلط المغرة ( تراب حديدى ) بالزيوت 
أو الشحوم210 ؛ واستخدموا مثل هذه الألوان فى زخخرفة الأسلحة والآلات 
والآنية والمبالى » وكشر من القبائل الصائدة فى أفريقيا وأوقيانوسيا ع 
كانت تصوّر على جدران كهوفها أو على الصذور انهاورة لها » تصاوير 
ناصعة لصئوف الحيوان الى أرادت صيدها9© . 
ويوز كذلك أن يكون اللدرف وصناعته أصل النحت كا كان أصل 
التصوير ؛ فتبيّن للخزاف أنه لا يستطيع فقط أن يصنع الأوانى النافعة ع 
بل فى «قدوره كذلك أن يصور الأشخاص فى تماثيل يستفاد منها تمائم 
للسحر » ثم بعدئذ أر اد أن يصنع هذه الأشياء لتكون جتّمالا فى ذاتها ؛ 
لقد نحت الإسكيمو قرون الوعل وعاج فيلة البحر تماثيل صغيرة للحيوان 
والإنسان9"؟ ٠‏ وكذلك أراد البداى أن بميز كوخه بعلامة » أو ييز 
مود الطوطم أو قرأ من القبور بتمثال صغير يدل على معبوده أو على 107 
فكان أول ما نحت من ذلك وجه” على عمود » ثم نحت رأسا عت 
العمود كله ؛ ومن هذا ايز لقبور الاياء بعاثيل تصور الموتى » أصبم النحت 
فنا" ؛ وعلى هذا النحو أقام سكان جزيرة إيستر القدامى تماثيل هائلة 
على قبور موناهم ١‏ كل تمثال من حجر واحد » ولقّد وجدنا عشرات من هذه 


القائيل يبلغ كثير منها عشرين قدماً فى ارتفاعه » وبعضها تراه الآن سطبخح 
الأرض مهثما » كان ارتفاعه لا يقل عن تستن قدمآ . 

لكن كيف بدأ ذ فن العارة ؟ إننا لا نكاد نستطيع [طلاق هذا الاسم 
الضخم عل بناء الكوخ البدانى » لأن العارة ليست مجرد بناء » لكنها بناء 
جميل ؛ وإئما بدأت العارة فنآ حين فكدّر رجل أو فكّرت امرأة لأولٍ مرة 
أن تقم بناء لالمظهر وللنفع 08 : وربما اتجه الإنسان مبذه ارباوضع 
امال والفخامة على البناء » إلى المقابر قبل أن ينسّجه مما ' إلى الور ؛ 
وبيها تطور العمود التذكارى الذى أة م عند المقمرة إلى فن القأثيل ) فقد 
تطور القير نفسه إلى المعبد » ذلك 0 الموتي عند البداثين بن كانوا أهم وأقوى 

من الأنياء » هذا فضلا عن أن الموق مستقرون فى مكان واحد » بيها 
الأحياء يتجولون هنا وهناك بحيث لا تنفعهم الدأور الدائمة . 

ولقد و.جد' الإنسان لذة فى الإيقاع منذ زمان بعيد » وربما كان .ذلك 
قبل أن يفكر فى نحت الأشياء أو بناء المقابر بزمن طويل ؛ وأخد يمطور 
صياح الخيوان وتغريده ؛ وقفزه وتقره » حتى جعل مئه غناء ورقصا ؛ 
وربما أنشد ‏ مثل الحيوان ‏ قبل أن يتعلكم الكلام0”» ورقص حن أنقد 
الغناء ؛ والواقع أنك لن جد فنا يمز البداثيين ويعير عن نفوسهم كنا بميز هم 
الرقص ويعبّر » ولقد طررّه من سذاجة أوّلية إلى تركيب وتعقيد أين 
مهما رقص المتحضرين ؛ ونوعه” صورأ شى تعد بالمثات ؛ فالأعناد 
الكرى عند القبائل ؛ كانت #تفل أولا بالرقص ق صورتيه : الجمعى 
والفر فردى ؛ وكذلك كانت الحروب الكبرى تبدآ مخطوات وأناشيد عسكرية ؛ 
والمحافل الكبرى فى الدين كانت فوا من غناء ومسرحية ورقص ؛ إن 
بسر ةا عواتت اللعب » قد كان على الأرجح أموراً جدية للإنسان 
الأول ؛ فهم حين كنوا برقصون » لم يريدوا بذلك أن يعيروا عن 
أنفسهم وكى بل قصدوا إلى الإيحاء إلىالطبيعة وإلى إلآفة » مثال ذلك استحثاث 


الطبيعة على وفرة الل كانوا يوئدونه أساساً بالتنوم الذى ينتج عن الرقص ؛ 
ويرى ١‏ سيلسر ) أن الرقص ير جع فى أصله إلى ترحيب ذى طقوس 
برئيس عاد من الحروب ظافراً ؛ أما « فرويد » فرأيه أن الرقص 
أصله التعببر الطبيعى عن الشهوة الحسية » وفن ابلهاعة فى إثارة الرغبة 
المنطلة هلق كان لقا أنه تقول حم غر مقعاو توق للف الاراء مرو سيت 
فق اشر أن ال قسن ' ازا لقا من الظتوين: القانسنة والران العريادة م 
ثم جمعنا النظريات الثلاث الى أسلفنا ذكرها فى نظرية واحدة ؛ كان لنا 
بللك فكرةٌ عن أصل الرقص هى أدق ما يمكننا الوصول إليه اليوم . 

ولنا أن نقول بأنه عن الرقص نشأ العرف الموسيئى على الآلات كا 
نشأت المسرحية ؛ فالعزف الموسيى ‏ فما يبدو قد نشأ عن رغبة الإنسان 
فى توقيع الرقص توقيعاً له فواصل و ؛ وتصاحيه أصوات نويه 
وعن رغبته كذلك فى زيادة العهيج اللازم للشعور الوطى أو اللينسى يفعل 
صرنحعات أو نغهات موزونة ؛ وكانت آلات العزف محدودة المدى والأداء : 
ولكلها من حيث الأنواع لا تكاد تقع نحت الحصر ؛ فقد بذل الإنسان كل 
ما وهبته الطبيعة من نبوغ فى صناعة الأبواق بأنواعها والطبول والشخاشيخ 
والمصفقات والنايات وغيرها من آلات الوسيئى » صنعها من قرون 
الحيوان وجلودها وأصدافها وعاجها » ومن التحاس واللنيزران واللهشب ؛ 
ثم زخرف الإنسان هذه الآلات بالألوان والنفوش الدقيقة ؛ ومن وثر 
الفرس قدبما نشأت عشرات الآلات » من القيثارة البدائية إلى الكان 
والبهان الحديين ؛ ونشأ بن ال منشدون رفون كا نشأ بينهم 
الرأقصون الحترفون » وتطور اسل الموسبى من مموض وخفوت حتى 
أصبح على ما هو عليه الآن9"© , 


ومن الموسيى والغناء والرقص مجتمعة » ملق لنا )0 الممجى (( المسر حية 
والأويرا ؛ ذلك لآن الرقص البدائى كان فى كشر من الأحيان يختض بلا كاة » 


فد كان يحاكى حركات الحبوان والإنسان ولا يجاوز هذه المرحلة » ثم انتقل 
إلى أداء حاكى به الأفعال والحوادث ؛ فثلا بعض القبائل الاسترالية كانت 
تقوم برقصة جنسية حول فجوة فى الأرض بوشّون حوافها بالشججرات 
إمثلوا مما فرج المرأة وبعد أن يحركوا أجسامهم حركات نشوانةغتز لّة» يطعنون 
برمامهم طعنات رمزية فى الفجوة ؛ وقبائل اسّر اليا الشمالية الغربية » كانت 
تمثل مسرحية الموت والبعث لا تلف إلا فى درجة الساطة عن مسرحية 
اللغز فى القرون الوسطى والمسرحية العاطفية ى العصر الحديث ؛ فكنت ترى 
الراقصين مبطون إلى الأرض ف حركة بطيثة » ثم يغطون وجوههم بغصون 
حماونما » تمثيلا للموت ؛ حتى إذا ما أشار لهم الرئيس » نمهضوا مبوضا 
مباغتا وهر يرقصون ويغنون رقصا وغناء عنيفين يد لون مهما على فوزهم 
الذى أحرزوه » ويعلنون بعث الروح072) وعلى هذا النحو أو ما يشبه ؛ 
كانوا يقومون بمئات الأوضاع ف القَثيل الصامت » ليصفو اها أهم الأحداث 
فى تاريخ القبيلة » أو أهم الأفعال فى حباة الفرد ؛ فلما اختى التوقيعم من 
هذا اليل » #ول الرقص إلى مسرحية » وبهذا ولدات لنا صورة من 
أعظم صور الفئون . 

هذه الوسائل لق لنا البدائيون السابقون لعصر الحضارة صور 
الحضارة وأسسها ؛ فإذا ما نظرنا إلى الوراء نستعرض هذا الوصف الموجزر 
للثقافة البدائية » وجدنا هناك كل عنصر من عناصر المدثية إلا عنصرين : 
هما الكتابة والدولة » فكل أوضاع احياة الاقتصادية وضعت لنا أصولها 
فى هذه المرحلة : الصيد والسياكة » الرعى والزراعة » التقل والبناء ؛ 
الصناءة والتجارة وشئون المال ؛ وكذلك كل الأنظمة السياسية البسيطة 
نبت جذورها إى هله المرحلة : العشرة والأسرة » القرية واللماعة 
والقبيلة ؛ وكذلك ترى الحرية والنظام ‏ هنان المحوران المتضادان اللذان 
تدور حولما المدئيتّة كلها قد تلاءما وتوافقا لأول مرة ىق هذه 
المرععلة » فيد حينئذ القانون وبدأت العدالة ؛ وقامت أسس الأخلاق : 


دريب الأطفال وتنظم الحتسين : وتلقدن الشرف والحشمة وقواعد السلوك 
والرلاء ؛ وكذلك وضعت أسس الدين » واستخدميت آماله ومماوفه فى 
تأبيد الأخلاق وتدعم الختمع ؛ وتطور الكلام إلى لغات معقدة » وظهرت 
الحراحة وظهر الطب » وبّد'ت بوادر مثواضعة العم والآدب والفن ؛ 
وفوق هذا كله كانت هذه المرحلة صورة لعهد 2 فيه بدا عجيبا ©) 
فنظام يسَخلق مق فوضى » وطريق بعد طريق شق" من حياة الحيوان 
ليتبى إلى الإنسان م ؛ فبغعر هءلاء ات وما أنفقره من مائة 
ألف عام فى نجريب ومن :اننا كني الم لبون ل 
مدينون لهم بكل ثىء تقريبا ‏ كيا يرث اليافع الحظوظ 90 

فقل كذلك إنه اليافع المتحلكل » كيا يرث هذا ١‏ اليافع سبيله إلى الثقافة والأمن 
والداعة ؛ من أسلاف أميين ورثوه ما ورثوه بكدحوم الطويل . 


البا ب سال 
بدايات المدنية فما قبل التاريم 


نل إن 


الغاية من دراسة ما قبل التاريخ - سنة الدراسة الأثرية 

إننا فى حديثنا السابق » لم للتزم الدقّة فى الحديث » فهذه الثقافاته 
البدائية الى عر ضناها كوسيلة لدراسة عناصر المدئينة »لم تكن بالضرورة 
الأصول الى تفرعت عنما مدنيئتنا ؛ فليس ما يمنع أن تكون بقايا متحذلة” 
لثقافات أعلى تدهورت حين تحركت زعامة البشر فى إثر الثلوج النى تنزاح 
عن صدر الأرض ٠»‏ فانتقلت من المداريئن إلى المنطقة الشمالية المعتدلة »> 
ولقد حاولنا أن نفهم كيف تاش المانية بصفة عامة وكيف بيثم تشكيلها ؛ 
ولا يزال أمامنا أن نتعقب أصول مدنيئنا الخاصة فما قبل التاريخ0*؟ » 
ونحب الآن أن نبحث ما موجزاً ‏ لأآن ممال 0 البحث لا يمس 
أغراضنا إلا من هوامشها فنتعقب الخطوات الى خطاها الإنساف قبل 
التاريخ » لمهد السبيل إلى المدنييّة التى عرفها التاريخ ؛ كيف أصبح 
إنسان الثابة أو إنسان الكهف هو المعمارئ المصرى ٠‏ أو الفلكى 
البابلى » أو الى العبر ى أو الحاكم الفارمبى' ٠»‏ أو الشاعر اليوثاى » 

(» ) سنستممل هله العبارة « فيما قبل التاريخ , اندل" مها على كل المصور السابقة 


لبدنات التارضية . 


أو المهندس ابرومانى » أو القديس المندى » أو الفنان الياباتى » أو الحكم 
الصبنى ؛ لا بد لنا أن نسلك سبيلنا من علم الأجئاس البشربة س عن طريق 
علم الآثار ‏ لتلتهى إلى التاريخ 

إن الباحئين لملأون بطاح الأرض كلها قبونبا بمثاً : طائفة تريد 
الذهب »2 وطائفة تريد الفضة وثالثة تنشد الحديد » ورابعة تسعى وراء 
الفحم » وكشر ون إلى جانب هؤلاء يطلبون المعرفة ؛ فيالها من مهمة عجيبة 
هذه الى يضطلع مها من" يستخرجون آلات العصر الحجرى من جوف 
الأرض عند ضفاف السوم » ويدرسون بأعناق مشرئبة الصور الناصعة 
المرسومة على أسقف الكهوف من عهد ما قبل التاريخ » ويخرجون جماجم 
قدعة من مدافها عند ( نشو كوتين 1168 نزهكا امات ويكشفون عن 
المدائن | الدقينة 2 او ) 50ة0-معترع1أماا أو )0 بقطان ( 
8هاةعنالا ؛ وينقلون: الأنقفاض فى سلال نحملها القوافل فى مقابر المصريين 
الى استئزل أصمامبا اللعنة على نابشها ء وينفضون التراب عن قصور ١‏ مينو ب 
و١‏ يريام ) وبزيلون الغطاء عن « برسوبوليس » » وبحفرون الأرض فى إفريقيا 
حفراً ليجدوا بقية من قرطاجنة » وينقدون من ثنايا الغابات معابد (أنجور » 
العظيمة ! لقد عثر فى فرنسا « جاك بوشيه دى برت ) فى سنة 184 على أول 
أثر من الصِوان نما شلّفه العصر الحجرى ؛ وابث العالم يسخر دنه تسعة أعوام 
كاملة » لآنه كان فى رأى العام عندئذ مخدوعاً ؛ وق سنة ١80/9‏ أزال 
« شامان ) ل يماله لماص ؛ ويوشاث أن يكون قل أعتمد على يديه دون 
غيرهها فى ذلك أزال التّراب عن أحداث مدائن طروادة وإنها لكثيرة ؛ 

لكن العالم كله ابتسم له ابتسامة المرتاب ؛ ولعل التاريخ لم يشبد ٠ن‏ قروئه 
قرنآً اهم أهله بالتاريخ كالقرن الذى تلا رحلة شمروليون الشاب فى صصية 
نابليون الشاب | إلى مصر ( عام 1744 ) وعاد نابليون من رحلته الى الوفاض؛ 


أما شهيوليون فقد عاد وفى قبضته مصر بأسراها » ماضهها وحاضرها ؛ ومنل 
ذلك المين ع أسحمل كل جيل يستكشف مدنيات جديددة وثقافات جديدة » 
وإرنك خوارة وراء خطوة بحجدود معرفة الإنسان بتطوره ؛ فلن نحجد 
جوانب كثيرة من حياة هذ النوع البشرى السافك للدماء » أجمل 
من هذا الشغف الشريف بالاستطلاع » هذه الرغبة القَلقَة المغامرة فى 


سبيل العلم . 


اس | 9*2 | لس 


لجان 
أهل العصر الحجرى القدبم 
بطانة جيولوجية - الأتماط البشرية فى ذلك العصر 

كتب لنا الكمتدّاب عددً ضخما من الكئب ليوسّعوا نطاق علمنة 
بالإنسان البدائى » ويخفوا معالم جهانا به ؛ ونحن نثرك للعلوم الأخرى ذات 
الحيال المبدع مهمة وصف الناس فى العصرين اللتجريين القديم والحديث ؛ 
ونكتى هنا بما نحن مَعندِينُون به 2 وهو تعقتب الإضافات الى أضافتها 
الثقافات الحجرية بعصر ها القديم والحديث » إلى حياتنا المعاصرة . 

لقنو ا تعن( كوت كلش يمان فيه ل ترون 
هى صورة أرض تمتلض اختلافا بينا عن الأرض الى تحمانا اليوم ى 
حياتنا العابرة ؛ هى صورة أرض ربما كانت ترتجف بأنمار النلج الى 
كانت تجتاحها حيناً بعد حين » والتى جعات من المنطقة المعتدلة اليوم منطقة 
منجمدة مدى آلاف السنن » وكومت جلاميد من الصحخر مثل جيال 
الهملايا والآلب والعرانس ١‏ فى طريق هذا الراث الثلجى الذى كان بشق 
الأرض ىُْ سيره © , 

فلو أخذنا بنظريات العلم المعاصر على سرعة تغيئرها » قلنا إن الكائن الذى 
أصبح فيا بعد إنساناً حين تعلم الكلام؛ كان أنحل الأنواع القادرة على الملاءمة ببن 
نفسها وبين البيئة » الى بقيت بعد هذه القرون المتجمدة مجليدها ؛ وبينا كان 


(«) تحدد النظرية الجرولوجية القامة الآن تاريخ عصر الحليد الأول بسية ١٠ر١‏ ١ه‏ قبل 
اليلد ؛ والمرحلة الأولى اى توسطت عصرين جليديين بسنة تقم بين +٠٠ره/اغ‏ ر.٠.,ر..غ‏ 
قبل الميلاد » وعصر الحايد الثانى بسنة 400,٠٠٠‏ قبل المبلاد . والمرحلة الثائية الى توسطت 
عصرين جليديين بسنة بين ٠٠.رولام‏ و ١٠٠0هلا١‏ قبل الميلاد ؛ والعصر الخليدى الثالث 
بسلة ٠دوولا١‏ قبل الميلاد ؛ والمر حلة الثالثة الى توسطلت عصرين جاوديين بسنة تقم بين 
عه ف ٠٠دوءه‏ تبل الميلاد ؛ والعصر الخليدى الرابع ( والأخير ) بسئة تقم بين 
٠٠رءه‏ وا ٠٠ر1‏ قبل الميلاد(؟6 ونحن الآن فى مرحلة أعقبت عمرا جليدياً م يحسبر 
تاريخ نايت حممأبيا ديم , 


الخليد يتراجع فى المراحل الى تتوسط العصور اللحليدية » ( بل قبل ذلك 
بكر فها تعلم ) استكشئ هذا الخلوق العجيب النار » وطوَّرَ فن” نمت 
الصخر والعظم ليصنع أسلحة وآلات » فهد السبيل بذلك لقدوم المدنية . 

ولقد وورجدت بقايا كثيرة ترجع إلى هذا الإنسان السابق للتاريخ ‏ 
ولو أن هذه المعلومات أصامما كثر من التعديل فا بعد فى سنة ١914‏ 
كشيف صيى شاب عام بالحفريات الحبوانية والنباتية » وهو وو. س.فىة 
عم .0 ,للا ق كهف عند (تشوكو 5دن)- وهو يبعد عن ( بين 00 
نحو سبعة وثلاثين ميلا عن لي » وقد قال عنها علاء” وا مثل 
« الأب بريل ١‏ اتتعمع فططة و (ج . إلبت مشر طاتسة اواك ,0 إنما 
حمجمة بشرية ووجدت آثار من الثار بالقرب من الحمجمة ؛ كما وبجدت 
أحجار استخدمت آلات بغغر شلك ؛ لكنهم وجدوا كذلك عظام حيوان 
ممروجة بتلك الآثار أبعم ١‏ رأى على أنها ترجع إلى عصر البليستوسن الأول 
وهو عصر تاريخه مليون سنة مضت92© ؛ هله الحمجمة الى وجدث عند 
١‏ ببيين ) هى بإجماع الآراء أقدم ما نعرف من القواقع البشرية » والالات 
الى وجدت معها هىأقدم مصنوعات ف التاريخ ؛ وكذلك وجد” «دوسن” ) 
نا و و ) ل2قةب7 لم0 عاك ( بدّتداون ) فى مقاطعة 
سسكّس بإنجلرا » سنة 191١‏ قطعا من العظم يمككن أن تكون بشرية » 
وهى الى تعرف اليو م بامم ( إنسان باستداو ن ) أو باسم يوانترويس) 
ونام ه 4م50 ( معناها إنسان الفجر) والتاريخ الذى يحددونه لما يراوح على 
عسافة طويلة من الزمن » من سنة مليون إلى ٠٠٠ره؟!‏ قبل الميلاد ؛ ومثل 
هذه التخمينات يدور أيضاً حول عم الدمجمة وعظام الفخذ الى وجدت 

جاوه سنة ١84١‏ وعظمة الفك اأنى وجدت قرب هيدليرج سنة 19017 ؛ 
وأقدم القواقع الى لاشك فى أنها بشرية وجدت فى ١‏ نياندرتال » بالقرب 
عن دسلدورف بألمانيا سنة لاه8١‏ » وتاريخها فها يظهر هو سنة ١0ال0١4‏ 


قبل الميلاد » وهى تشبه البقايا البشرية الى كتشف عنها فى بلجيكا وفرنسا 
واسيانيا بل وعلى شواطى* بحر جاليل ؛ حتى لقد صَرَّر العلماء عصراً بأسره 
من ( إنسان التيائدرتال » ساد أورويا منذ حوالى أربعين ألف عام قبل عصر نا 
هذا ؛ وكان هؤلاء الناس قصاراً » لكن لى جماج, سعة الواحدة مها ١5٠١‏ 
سنتيمثر مكعب أى أنها أكير من حمجمة الرجل فى هذا العصر عائئى سنتيمتر 
بكس (4) 

ويظهر أن قد حل جنس” جديك أمسمه و كرو - مانيو ) 210-1/3808)» 
حول سنة 60ر١5‏ قبل الميلاد محل هؤلاء السكان الأقدمين لأوروبا » 
كما تدلنا الآثار التى كتشف عنها ( سنة 184) فى مغارة بهذا الاسم فى منطقة 
«"دوردولى ) ق فرسا الحزوبية ؛ ولقك استخرجث بقايا كشثيرة من هذا 
الفط ترجع إلى العصر نفسه ؛ من مواضع غنافة لزيا وزوسيا وللانا 
وويلز . وكلها ندل على قوم ذوى قوة عظيمة وقوام فارع يتراوح طوله 
من خمس أقدام وعشر بوصات إلى ست أقدام وأر بع بوصات ولم جماجم 
سعة الواحدة منها تختلف من ٠69‏ إلى ١1/١١‏ هم مكعب 2*0 » وتعرف فصيلة 
«وكرو ‏ ماليون) هما تعرف فصلية ( نياندرتال ) باسم وسكان الكهوف » 
ذلك لأن 1 ثارهم وجدناها فى الكهوف » لكن ليس هناك دليل واحد علل, 
أن الكهوف كانت كل ما لدبم من المساكن ؛ فقد يكون ذلك سخرية بنا من 
الزمن » أعنى أن علاء الحفريات ل يجدوا من آ ثار هؤلاء الناس إلا آ ثار من 
سكنوا الكهوف ولاقوا فنها مناياهم ؛ والنظرية العلمية اليوم تذهب إلى أن هذه 
الفصيلة العظيمة إنما جاءت من آسيا الوسطى مارة بإفريقية . حتى بلغت أوروياء 
وأنبا شقت طريقها فوق جسور من اليابس يقال إنها' كانت عندئذ ثر بط 
إفريقية بإيطاليا وأسبانيا90) . وإن طريقة توزيع هذه القواقع البشرية يل 
بنا إلى الطن بأنهم لبثوا عشرات من السنن بل ربما للثوا قروناً طوالا يقاتلون 
فصيلة و نياندرتال ) قتالا عنيفاً لانتزاع أوروبا من أيدمهم وهككا تراط 
أن النزاع بين ألمانيا وفرنسا ضارب بجذوره فى القدم ؛ ومهما يكن من 


أمر فقد زال إنسان « نياندرثال » عن ظهر الأرض حيث عمرها إنسان. 
و كرو ماليون » الذى أصبح السلف الأسامبى الذى عنه جاءت أوروبا 
الغربية الحديثة » وهو الذى وضع أساس المدنية التى انبت إلى أيدينا اليوم » 

إن الآثار الثثقافية لهذه الأتماط البشرية التى بقيت فى أوروبا من العصر 
الحجرى القديم تقع فى سبعة أقسام رئيسية تمتلف باختلاف المواضع الى 
وجدنا فمبا أقدم الآثار أو أمها فى فرئسا . وكلها جميعاً إنما يتميز باستيخدام 
آلات غير مصقولة ؛ والأقسام الثلائة الأولى منها قل 3 لها التكوين 7 
الفئرة المضطربة التى توسطت العصرين الحليدين الثالث والرابع . 

١‏ -الثقافة ( أو الصناعة ) السابقة للعهد الشيل 8دعااع0)-ع:2 وهو عصر 
بقع تاريخه حول سلة 1260٠١‏ قبل المبلاد ومعظم الأحجار الصوانية الى 
وجدئاها ق هأءه الطبقة الوطيئة من طيقات الأرض لا تدل دلالة قوية ة على أن 
أهل ذلك فصر قد صاغوها بصناعتهم والظاهر أنبم قد استخدموها كما 
صادفوها فى الطبيعة [ ذلك إن كائوا قد استخدموها إطلاقا ] لكن وجود 
أحجار كثيرة بينها لها مقبض يلاثم قبضة اليد » وها حتد" وطترف ( الله 
تحد" ما ) يجعلنا ترعم هذا الشرف للإنسان السابق للعهد الشيلى » شرف 
صناعة أول آلة استخدمها الأوربيون » وهى المدية الحجرية . 

؟ ‏ الثقافة الشيلية ويقع تاريخها حول سنة ٠٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد وقد 
سنت فا هذه الآلة بإرهاث جانبها [ إرهافا على شىء من الغلظة وبندبيما 
بحيث تتخل شكل اللوزة » ثم بتبيثها مبيئة تكون أصلح لقبضهة اليد البشِزية . 

الثقافة الأشواية مه أناعناء4 ويقع تارعيها حول 76٠٠١‏ قبل الميلاد 
ولقد تخلفث عنما آثار كثيرة ق أوربا وجريئلندة والولايات المتحدة والمكسيكه 
وإفريقيةوالشرقالأدفو ل الصين ؛وهذه المرحلة لم تلح منالمدية الحجرية. 
إصلاحا يجعلها أكثر تناسنا سد طرفا فحسب ؛ بل أنتجت إلى جانب ذللئه 


أنواعا كثيرة من الآلات الخاصة كالمطارق والسندانات والكاشطات 
والفائم ورعوس السهام وسنئان الرماح والمدى » وى هذه ا مر حلة تستطيع 
أن ترى صورة تدل على عرحلة نشيطة بالصناعة البشرية . 

الثقافة الموستيرية #أ:عاوناه5 » وتوجد آثارها فى القارات كلها » 
مرتبطة ارئباطا يسترعى النظر بيقايا إنسان التباندرتال » وذلك فى تاريخ 
يقع على نحو التقريب قبل الميلاد بأربعين ألفا من السنين ؛ والمدية الحجرية 
لادرة نسبيا بن هذه الاثار » كأنما أصبحت عندئل شيئا عنى عليه الزمان 
وحل”" محله شىء جديد ؛ أما هذه الآلات الخديدة فقوام الواحدة مها 
زقيقة" واهدة من القيكر + أحعت تف 'الدية الفارقة: وزنا وأرهف تسن" 
وأحسن شكلا » صنعما أينْد طال ما العهد بقواعد الصناعة ؛ فإذا صعدت 
طبقة من الأرض فى طبقات العهد البليستوسينى فى جنوب فرئسا وجدت 
بقايا الثقاذة التالية , 


ه - الثقافة الأورمجناسية لقاع عانق وتقع حول عام 56٠6٠١‏ قبل 
الميلاد » وهى أو المراحل الصناعية بعد أعصر اللخليد » وأولى الثققافات 
المعروفة لإنسان « كرو مانيون ) ؛ وهاهنا فى هذه المرحلة أضيفت 
إلى آلات الحجر آلات من العظم مشابلك وسندانات وصاقلات الخ . 
وظهر الفن فى نقوش غليظة منحوتة على الصيخر » أو فى رسوم ساذجة 
بارزة » أغلها رسوم لنساء عاريات20© ؛ ثم «جاءت فى مرحلة متقدمة من 
مراحل تطور إنسان « كرومانيون ) ثقافة أخرى »؛ هى : 

؟ - الثقافة : السُّولتمْريه » #هعءادااه8 الى ظهرت حول سنة ٠٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد فى فرنسا و أسبائيا و تشيكو. سلوفاكيا و بو لئده ؛ وهنا أضيفت إلى أسلحةالعهد 
الأورجنامى الساللف وأدوائه؛ مد" لضفال وعلائب وسائير ورماحوحراب؛ 
وصنعّت كذلك إبر” دقيقة حادة م٠‏ ن العظم » وقّدات آلاث كثيرة من قرن 


الوعل ؛ وترى قرون الوعل منقوشة أحيانا برسومجسوم حيوانية أرق بكشر من 


الفن فى العصر الأو رجناسى السابق » وأخير | عند ما بلغ إنسان كرومائيون 
ذروة تطوره » ظهرت : 

لا الثقافة المحجدلية صدامعاةلعة81 الى ظهرت فى أرجاء أوروبا 
كلها حول سنة ١5,٠٠٠‏ قبل الميلاد » وهى تتميز فى الصناعة مجموعة 
كت منوطة هن .رقيق :الآنية الصتوعة .من العا و العم والقرث ء وهى 
تبلغ حدها الأقصى فى مشابك وإبر متواضعة لكنها تصل حد الككال فى 
الإتقان » وهذه المرحلة هى الى ميزت فى الفن برسوم لمارا 
م ورهى أدق وأرق ما صنعه إنسان كرومانيون . 

وضع إنسان ما قبل التاريخ » ى هله الثقافات الى شباءها العصر 
الحجرى القديم » أسس الصناعات التى كنتب لها أن تبتى جزعا من التراث 
الأورونى حتّى الثورة الصناعية » وكان هما سبل نقلها إلى المانيسة الكلاسيكية 
وَالدئية اليه التشان سياغة ' النصر للتجرع: لقنم .و اللضبعمةتوتضاوير 
الكهوف البّى وجدناها فى روسيا سئة 1997١‏ » والأحجار الصّانية الى 
كشف عنها فى مصر ( دى مورجان ) «دهوءروم ع8 سنة 1895 »2 وآثار 
العصر الحجرى القديم الى وجدها ( سيان" كار ) ة>1-وماء5 ق الصومال ؛ 
ومستودعات العصر الحجرى القديم فى منخفض الفيو و وثقافة جليج 
سل فى جئوب أفريقيا » كلها تدل على أن ١‏ القارة المظامة » قد اجتازت 
تنس المراحل تقريبا الثى أوجز ناها فما سلف عن أوروبا قبل التاريخ » وذلك 
من حيث صناعة الرقائق الحجرية9» ؛ بل ربا كانت الاثار النى وجدناها فى 
تونس والخزائر » مما يشبه آثار العصر الأورجناسى” » يويد النظرية القائلة بأن 
أفريقيا هى الأصل ف تلك الثقافة » أو هى الحد الذى وقئ عنده إنسان 
(كرومانيون» » وبالتالى الإنسانالأورونى2 ولقد احتفرت لات من العصر 
الحجرى القديم ف سوريا المي والصين وسيبريا وغيرها دن أصفاع آسيا(© كا 


(» ) واحة إلى الغرب من النيل الأوسط . 


عثر 1 وأندرو » وسابقوه من الحرويت فى منغوليا"9 ؛ وكذلك 
احششرت ' هياكل لإنسان النياندرتال وأحجار صّوَانية كثرة من العهدين 
«الموستيرى» و ٠‏ الأورجناسى » فى فلسطين » ولقد رأينا كيف كشف 
حديقا ف بيبين ) عن أقدم ما تعرفه من ان الإنسان وأدواته » ووجدت 
آلات م٠‏ ن لعفم فْ نير امكا » وأراد بعض العلماء الذين يتأثرون بالروح 
الوطنية أن يرد”وها إلى عام 0٠,6٠٠‏ قبل الميلاد ؛ وكذلك وجدت رعوس 
سهام فى «١‏ أوكلاهوما » وف المكسيلك الخديدة ويؤكد لنا واجدوها أنها 
صنعت عام ٠٠درء٠ه"‏ قبل ايلاد » وهكذا تراه جسرا عريضا ذلك 
الذى نقل عبر وإنسان” ما قبل التاريخ أسس المدنية إلى زميله الإنسان الذى 
يظهر فى عصور التاريخ . 


. 00 
اعدلافت 
الفنون فى العصر الحجرى القديم 


الكلاث - النار ب النصوير ل أالحث 


لو أننا فى هذا الموضع أو جزنا ذكر الآلات الى صنعها إنسان العصر 
الحجرى القديم » لصورنا لأنفسنا صورة عن حياته أوضح مما لو تركنا 
لخيالنا الحبل على الغارب ؛ وطبيعى أن يكون أول الآلات حجراً ف قبضة 
الإنسان » فكم من حيوان كان فى مستطاعه أن بعلم الإنسان هذه الآلة ؛ 
وإذن فقد أصبحت المدية الحجرية المد ببة” فى أنحد طرفها » والمستديرة 
ل كرتن اكير زلا يفيه اله أسيوة مله للدي اللبرية 'للإنساة 
البدانى مطرقة وفأسا وإزميلا وكاشطة وسكيئا ومنشارا ؛ إلى يومئا هذا ترى 
لكلمة ( الإتجامزية ) الى نستعملها. لتدل على المطرقة : (560ةط) معناها 
حجر من حيث أصلها اللغوى2©2 ثم حدث على مر الأبام أن تنوعت هذه 
الآلات فى أشكالها 3 بدت عن أصلها المتجانس » فثقبت الثقدب 
ركيب مقبض » راقعل الأسنان لتكون الآلة منشارا » وغرزت فروع 
فى المدية الحجرية لتصبح مغرازا أو سهما أو حربة ؛ كا أصبح الحجر 
الكاشط الذى كان يتخذ شكل القوقعة » مجرافا أو معزاقا ؛ وأما الحجر الحشن 
الملمس فقدجعلوه مبسرداً» و جعلوا حجر المقلاع أداة للقتالبقيت قائمة حتى اجتاز 
مها الإنسان عصر المدنيّة الكلاسيكية ذاتها ؛ ولا ظفر إنسان عصر الحجرى 
القدم بالعظ واللمشب والعاج إلى جانب الحجر » صنع لنفسه مجموعة «نوعة من 
الأسلحة والالات : صنع الصاقلات والحاونات والفؤوس والصفائحوالكاشطاته 
والمثافب والمصابيحوالمدىوالأزاميلوالشواطر والحراب والسندانات» وحافرات 
المعادن واللمناجر وأشصاص السمك وحرا ب الصيدو الحوابير والمغاريز والمشابك 


م 5 1 4 هس ه8 قير كلٌُ ٠ 9 ٠.‏ 
وكثرا غير هذه بغر شك9؟١2‏ ؛ فكان يعشر فى كل يوم على عام جديك ) 
3 3 5 واستور 500 256 
قدرته العقلية أحيانا ما بطور به مكتشفات المصادفة إلى 


3 


وكان له من 
مرعات مقصودة . 

لكن آبته ااعظمى هى النار » وف ذلك أشار ( دارون ؛ إلى أن حم 
الراكين الحار قد يكود هو الذى علم الإنسان ما النار ؛ ويقول لنا 
سد س 00* إن ١‏ برومثيوس © صنع النار بإشعاله حطبة” فى فوهة 
بركان مشتعل على جزيرة ( لمنوس 00 ؟ ديات آثار إنسان النياندر تال 
قطنم من الفحم و قطع من العظم ارق وإذن فالنار اابى صنعها الإنسان 
تذهب ف القدام إلى أربعين ألف عام مضت9؟؟ ؛ وقد أعد إزمان 
« كرو مائيون ) لنفسه أنية خاصة تمسك الشحم الذى كان يشعله ايستضىء 
بضوئه » وإذن فالمصباح كدلك له من العمر هذا الزمن الطويل ٠‏ واأراجح 
أن تكو ن انار هى التى مكّنت الإنسان من اتقاء البرد الناشى* عن ابلايد 
الزاحف ؛ وهى الى أتاحت له الوم فى اللبل آمنا من الدروان الذى ارتعد 
هذه الأعجر بة ارتعادا يتعمد ل عادة الإنسان البدائى إياها ؛ وهيم البى 
قهرت الظلام فكانت أول عامل من العواءل الى حدانت من اللدوف ) 
والتقليل من خوف الإنسان أحد اليو ط الذهبية فى نسيج التاريخ الذى 
لبست كل خروطه ذهبا » وهى البى حاقت فن الطهى القّديم الشريف ٠»‏ 
فوسعت بذلك من نطاق الأطعمة الصالحة ميث صاءدت آلاف ١نما‏ للأكل 
ولم تكن صالحة له من قبل » وهى النى أدت" أخيرا إلى صهر المعادن و التحام 
بعهما ف بعص ٠؛‏ وهو الخطوة الوحردة الحتيقية البى تقد مها الإنسان فى 
فنون الصناعة من عهد إنسان « كرو مائيون » إلى عصر الانتقلاب 
الصناعى 119 


وإثنا لبر وى لك عجبا - وكأ نا تروبه لنوضع قصيدة 0 جوتبيه اللبيانية على 


4 أسخيلوس مسر حى يوذافى قدم ؛ ومن أم مسر يانه 1 بر ل مايورس 0 الذى “لم الاتسان 
سر النابه فيه تميم لآلمة بذاك ٠»‏ إذ كان هذا الس من علر الآلة و ندم [ لغرب 2 


4 شاع فر دسى عاش فى القن الناسع عشر ؟ والقصيدة المقار إاما عثراأيا ىن القن » 


وهى مبرمة إل المربية فى أسلزء الثالث من قصة الأدب ى العالمى من ؟؛ ١44 -- ١‏ ( المسرت) 


الفن ابخبار الذى بيحيا بعد فناء الأباطرة وزوال الدول ‏ إننا نروى لك 
عجبا إذ نول إن أوضح كاز خلنا لنا إنسان العصر الحجرى القدبم هى 
قطع من فنه ؛ فقل حدث ينل ستين عاما أن وقمع ( السنيور مارسلينو دى 
سوتولا ) قاونااناه5 ع0 5تعاءع,ة81 على كهفي راسع فى مزرعته فى 
التَاميرا ) فى شمال إسيانها » وكان هذا الكهنف قد ليث آلاف الأعوام 
متفل الباب كأنه صومعة راهب » أتفلته صخور سقطت عليه وأمداننها 
الطبيعة علاط من لدما حين ريطت بعضبا ببعيض بأعمدة من رواسب ؛ 
ثم جاء الإنسان فضرب فى هذا الموضع ضرباته لينشئ لنفسه جديدا » فإذا 
به يبكشف يضرباته عن مدخل الكهف بطريق المصادفة ؛ ومرث يعدئدذ 
ثلاثة أعوام ثم بجاء «سوتولا) ليسستطلع الكهف فلحظ على جدرانه 
علامات غزيبة ؛ وذات يوم صحبته ابنته الصغيرة ‏ ولمالم تكن بذات طول 


'يلترمها الاضناء 21 كانت الال م 5 4 قل فرك بصرها كو الفقفع 


١ ٠ 5‏ 5 55908 5 8 7 فاه اريخا 5 2 5 0 
تشبد ما فيه » فرأت مخطيطا غامضا زود ضحم ( البيزون هو ثور بركا ) 


أي 0 33 0 1 7 1 
صوّرة بيزرن ( ور مترحش ) 
وجدت فى كيف من العصر الحجرى فى « ألتامير! » باسبائيا 


جميع الرسم ناصع الألوان ؛ فلما فحص السقف وفحصت اللدران فحصا 
دقيقا رجدت صور أخرى كثشرة وفى عام 188٠‏ نشر «اسوةولا) تقريرا 
عن مشاهداته » فقابله علماء الآثار بريبة هى من خصائصهم دائماً ؛ وتفضل 
عليه بعض هؤلاء العلماء بزيارة يفحص فها تلك الرسوم » ويذهى مها 
إلى الإعلان بأن الرسوم زائفة خطتها يد" خادعة ؛ ودام هذا الشك ‏ 
الذى ليس لأحد أن بعترض عليه مدى ثلاثين عاما ؛ ثم اكدشفت 
رسوم أخرى فى كهوف يسجمع الرأى على أنها من عهد ما قبل التاريخ 
( ثما فها من آلات صرانية غير مصقولة وعظر وعاج مصقولين ) فأيدت 
ما كان وصل إليه «سوتولا »من رأى » لكن « سوتولا ) عندئك لم يكن 
على قيد الحياة ؛ وجاء الجيولوجيون إلى ١‏ أللتايرا » وأقروا بإجماع أدرك 
الحطيقة بعد أوانا:» أقوو ا يداع أن /الرووانيب الى كانيكة نم يخقين 
الرسوم إتما ترجع إلى العصر المنجرى الأول 28 ؛ والرأى السائد الآن هو 
أن رسوم د« التامير ١)س‏ والخحخزء الأكير من بواق الفن الى بقبت لنا من 
عهد ما قبل التاريخ ‏ ترجع إلى الثقافة المجدلية ؛ أى إلى عهك يقع نحو 
مبئة ١6,٠0٠٠‏ قبل الميلاد080© ؛ وكذلك وجدت رسوم” أحدث تاريخا من 
هذه بقليل ء لكنهاما زالت من بقايا العصر الحجرى القديم » فى كهوف 
كثيرة فى فرنسا0© . 


ونمثدل الرسومى معظ امحالات صنوفاهن الحيوان_أوعالاوماموث وجباداً 
ونخنازير وددبة وغيرها؛ وربما كانتهذه الصنوف عند إنسان ذل كالعصرطعاما 
شهيا » ولذلك كانت ٠وضع‏ عنايته فى صيده ؛ وأنحيانا ترى صورة الحديوان 
مطعونا ليام 5 دمن رأى «فريزر) و 7 ريناخ ) تاعمماعج أن أمثال هذه 
الصورقصد 5 أن تكو ن رسوما حعرية تأنى بالحيوان فى قبضة الفنان أوالصائد» 
وبالتالى تأنى به إلى معدته90© ومن الحائز أنها رسوم لم يقتصد ما إلا 


)) مطل « كومبارل » و « ايزى يز» و «فون دى جون» وغيرها . 


إلى الفن الخالص ٠‏ دفع إلمها الإبداع الفى وما يصاحبه من للة فنية 
خالصة ؛ ذلك لآن أغلظ الرسوم كان يكى لتحقيق غايات السحر » على 
حن ترى هذه الصور ق كثير من الحالات قد يلغت من الرقة والقوة 
والمهارة حداً يوحى إليك بما يحزنك » وهو أن الفن ‏ فى هذا الميدان على 
أقل تقدير داليم كر ل الطويل ؛ فهاهنا 
أحياة والحركة والفخامة قد عبر عنها تعبرأ قوياً أخناذا بط واحد جرىء 
أو طن وشافتا: ختط بواحه يضوو خيوانا خد مهاحاً ( أم هل 
تكون سائر الحطوط قد محاها الزمن ؟ ) تترى هل تبى صورة ١‏ العشاء 
الأخير ) ل «ليوناردو ) 40:وهمع.1 أو صورة الإداعاء للرسام « الخريكر » 
ه01 5١‏ كا بقيت رسوم ٠‏ كرو - مائيون » فتظهر خخطوطها وألواما 
بعد عشرين ألف عام ؟ 

إن التصوير فن متف » لايظهر إلا بعد فرون طوال تنقغضى فى تطو 
عقلى وفنى ؛ ولو أخذنا بالنظرية السائدة اليوم ( ومن الحطر داثما أن 
تأخذ بالنظريات السائدة ) فالتصوير قد تطور عن صناعة القاثيل » الى 
بدأت بعاثيل كاملة » ثم تطورت إلى تمائيل بارزة على لوحة منحوئة » 
وعن هذه جاءت خخطوة التصوير باالخحطوط والألوان ؛ وإذن فالتصوير عيارة 
عن نحت نقص بعند”" من أبعاده ؛ والحطوة الوسطى من فن ما قبل التاريخ 
تراها ممثلة خير تمثيل قى نحت بارز يدهشاك بقوة وضوحه » والنحت 
تمثال” ارجل رام بسهم ( أو بحربة ) وهو منقوش على الصخور الأورجناسية 
0 بلأوسل' » ف فرنسا ؛ وكشف «١‏ لوى بجوان ) معسميء8 وأناه] قن 
كهف ( بأدبيج ؛ ف فرنسا ‏ بن آثار مجدلية أخرى عن كثير من 
المقايض المزخرفة صَنعَت من قرون الأوعال ؛ وأحد هذه المقابض يدل علٍ, 
فن ناضج ثمتاز » نما كان الفن عندئذ قد اجتاز أسجيا لا من التدريب 
والتطور ؛ وكذلك ترى فى أرجاء البحر الأبيض المتوسطمنل عهد ما قبل التاريخ 
فى مصر وكريت وإيطاليا وفرنسا وإسبائيا ‏ صوراً لا عدد لها لنساء سميناته 


قصرات تدل إما عل عبادة هثلاء الناس للأمومة » وإما على تصور 
الإفريقين عندئذ' للجال ؛ واستخترجت من الأرض فى تشكوسلوقا كيا 
تماثيل حجرية الحصان وحشىٍ ووعل وماموث » وجدت بن آثار تراجع ب 
على سبيل الشك - إلى سنة #٠ ٠٠٠‏ قبل الميلاد29؟؟ , 

إن تفسير نا سير التاريخ على أنه سير إلى الأمام » لينهار من أساسه 
إذا شككنا فى أن هذه القائيل وهذه النقوش الباززة وهذه الصور - على 
كرة عددها ‏ قد لا > رن إلا جزءاً صغيراً جد من الفن الذى عبر يه 
الإنسان البدائى عن نفسه » أو الذى رين به حياته ؛ إن ما ب لنا كله فى 
كهوف » حيث عر على عوامل المناخ أن تتسدّل” إلا فتفسدها » ولكن 
ذلاك لايقتغضى أن إنسان ما قبل التاريخ لم يكن فنانا إلا حين سكن الكهوف ؛ 
فريما فحتوا فى كل مكان "ما يفعل اليابانيون » وربما أكثروا صناعة الغاثيل 
مثل اليونان » وربا لم يقتصروا. فى تصويرهم على صكور الكهوف » 
.بل صوروا كذلك رسومهم على أقشه وخشب وعلى كل ثبىء آخر - 
غير مستثدن أجسامهم ؛ ربما أبدعو فى الذن آيات تفوق بكثر هذه القطع 
الى بقيت لنا ؛ فى أسول الكهووف وجدنا أنبوبة مصنوعة من عظي, الوعل 
وملانة عمادة ولول لخلد الإنسان9) ؛ وق كهفط آآخحر وجدنا اوحة مصور 
فئان ثما يوضع عليه الآلوان عند التصوير » وجدناها لاتزال محمل على 
سطحها طلاء مسغارة ( تراب حديدى ) أحمر » على الرغم من مائتى قرن 
مضت عليه2؟"؟ ؛ فالظاهر أن الفنون بلغت درجة عالية من التطور ع 
واتسع نطاقها بين الناس منذ ثمائية عشرة ألف عام ؛ فيجوز أن قد كان 

بن أهل العصر الحجرى القديم فنانون رفون » ويجوز أن قد كان بينهم 
كذلك هيه متأخرون يتضورون جوعا ويسكنون الكهوف الحقيرة ؛ حيث 
ينكرون الطبقات الغنية من التجار » ويتامرون على قتل امجامع العلمية » 


ويصئعول بأيدهم أشياء وصلت إلينا فأصبيحت ما 3 


/ ٠ 
لعصرا رابغ‎ 
مهل‎ 
ثقافة العصر الحجرى الحديث‎ 

فلات المطبيع - سكان البحيرة - ظهور الزراعة - اسيئئاس الحيوان ب 

الأساليب الفنية - النسيجح فى العصر الحجرى الحديث - صاعة اللمزف - 

البناه - النقل - الدين - العلم - موجز لا تم فا #بسل التاريخ من 

هيد امدنية 
حدث فى فترات مُتلفة من القرن الأخمر أن وجدتث أكداس هائلة مما 

بر جح أنه من فضلات ما قبل التاريخ : و 538 ف فرنسا وسارديئيا 
والبرتغال واللرازيل واليابان ومنشوريا »؛ ثم وجدت فوق ذلك كله فى 
الداغركه ححيث أطلق عاما هذا الاسم العجيب « فضلات المطبخ » الذى 
أصبمحت تعرف به أمثال هذه الأكداس من آثار القديم ؛ وتتألن أكداس 
الفضلات هذه من قواقع » خخصوصا قواقع انحار وبلح البحر وحلزون 
البحر » ومن عظام كثير من الحيوانات العرية والبحرية » ومن آلات 
وأساعحة صنعت من العظم والقرن والحجر غير المصقول » ومن بقابا أر ضية 
00 الفحم والرماد واللدزف المكسور ؛ وهله الآثار التى لا تأخيل العين 
يلها دلا ثل ؤاضحة" على ثقافة تكونت فى تاريخ يقع حول سنة مائية 
آلاف قبل الميلاد ؛ وهؤ تاريخ أحدث من العصر الحجرى القديم بالمنى 
الدقيق » لكنه كذلك لا يبلغ من الحداثة أن يكون من العصر الح.جرى 
الحديث » لأنه لم يكن قد وصل بعد إلى عصر استخدام الحجر المصةول ؛ 
ولا نكاد نعلم شيئا عمسن" َلفُوا لنا هذه الآثار » سوى أن ذوفهى كان 
أصيلا إلى حد ما ؛ ويمككن اعتبار و فضلات المطبخ » - بالإضافة إلى ثقافة 
« مادزيل » اأ2ه'ك 8125 فى فرنسا » وهى أقدم من الفضلات قليلا ‏ 
ممالة لعصر حجرى وسيط 2٠٠‏ هو بثابة مررحلة انتقال بين العصريين 
الحجر ين القديم والحديث : | 


وق عام 4 حيث كان الشتاء من الحفاف بدراجة نخارقة للمأأوف ظ 
هبط مستوى لماء فى البحيرات السويسرية » فكشف عن عصر آآخر 
من قصضور م قبل التاريخ 4 ذو مجدت أكوام في يشقرب من مائبى مو ضع 
فى هذه اليحرات ؛ وويجد أن هذه الأكوم ظلث مكالها حت الماء زمنا 


يتراوح ببن ثلاثين قرئا وسبعين ؛ ولد كانت نلك الأكو ام مصفوفة 


صورة أكلها المصور عدياله للمتاز ل الى بقيت آثارها حت مام اليجير أت السويسر ية 

' هن شصيور ما قبل التار بخ 
على نحو يبن أن قد شيدت فوقها قرى صغيرة » وربما شيدتث هناك 
رغبة فى العزلة أو فى الدفاع ؛ وأن كل قرية كانت تتصل باليابس بسر 
ضيق لم تزل آساس بعضها فى أماكنها ؛ وكانت قواثم المنازل نفسها 
ما تزال باقية هنا وهناك » لم ترِلها الأمواه بفعلها الدءوب0© وبين هذه 
اجر ائب الباقية وجدت آلات من العظم والحجر المصقول الذى أصبح 


(») وجدت مساكن فى البحيرات شببية ببذه الدور ء فى فرأسا وإيطاليا وسكتالئد.؛ 
والروسيا وأمريكا الثمالية و المند وغيرها ؛ ولا تزأل قرى كهذه موجودة فى بور ذيو وسومطره 
وغينا الحديدة وغيرها(1؟) واللى أطلق على فز وياد أسم ( البندقية الصفير؛ » دو ي رامق 
فى أوهذا » الى استكشفها من الأوربيين ( سئة 4ة»١‏ ) فوجدأن أهلها يعيشون فى مساكن 
على هيثة الأكوام فى بحيرة ماراسيبو172؟) 


فى رأى علماء الأآثار علامة ممزة للعصر الحجرى ابلديد الذى ازدهر حول 
سنة ٠١,٠٠٠‏ قبل انكر انا وحول سنة 560٠١‏ قبلالميلاد فى أوروبا1©: 
وشبيه مبذهالأثار ما تركه ابلمنس البشرى العجيب الذى نسميه باسم أبنسّاة الحبال» 
من بقايا هائلة ضخمة فى وديان المسسبى وفروعه ؛ ولسنا ندرى عن ذلك 
اهنس من أجناس البشر إلا أنه فى هذه الحبال النى بئوها وثركوها على هيئة 
مذابح القربان أو على أشكال هندسية مختلفة أو على هيئة حيوانات الطوطم » 
وتجدت أشياء صنعوها من حجر وقوقع وعظ ومعدن مطروق » مما يضع 
هوثلاء الناس الملغزين فى خائمة العصر الحجرى الحديد م 


فلو حاولنا أن نلفّق صورة من هذه الأشتات الأثرية عن العصرالحجرى 
الحديد » لرأينا فى الصورة على الفور خطوة جديدة خخطاها الإنسان » تشر 
فيك الدهشة عند ريئيتها » ألا وهى الزراعة ؛ إنك تستطيع أن تقول إن 
التاريخ الإنسالى كله ععبى من معانيه ‏ يدور حول انقلاين : الانقلاب 
الى حدث ق العصر الحجرى الحديث فنقل الإنسان من الصيد إلى الزراعة » 
والانقلاب الذى حدث أشمرا 'فتقله من الزراغة إلى الصناعة ؛ ولن نجد 
توتقن لبان فى الروت: الةننتكاذ ماعل عق "اماد دين 
الانقلاين ؛ فالآثار تدلنا على أن و سكان البحبرة » كانوا يأكلون القمح 
والذرة وابخويدار والشمر والقوفان ل شاك ,بحن الى رعاتم ورف لوطا ان 
أنواع الفاكهة » وأنواع كثيرة من البندق 292 ؛ وم نجد فى هذه الآثارخراثا » 
ويجوز أن تكون علة ذلك هى أن سنان النحاريث كانت تصنع من خشب » 
فيداق” -جذع شجرة إلى فرع ,كسار من حجر الصوان ؛ لكن نقشا محفورا 
على الصخر من العصر الحجرى الحديث يدل دلالة لا يأنها الشاك على أنها 
صورة فلاح يسوق تحراثا يفده ثوران9"© وهذا يحدد لنا اختراعا جاء بمثاية 
بداية لعصر جديدة من عصور التاريخ ؛ إن الأرض قبل أن تدخلها الزراعة كان 
فى مستطاعها أن تبى' أسباب العيش لما يقرب من عشرين مليونا من 


الأنفس البشرية ( فى تقدبر سير آرَئْر كيث غير الدقيق ) » وحياة هؤلاء 
الملاين العشرين كانت معرضة اوت سر يع سيب الصيد والر ب (51) 5 
أما 5 الزراعة فقد بدأ تكائر الناس تكائراً أينّد سيادة الإنسان على الأرض 
سيادة مكيئة لا شاك فها . 

وفى الوقت نفسه كاذ أهل العصر الحعجرى الحديث يقيمون أساسا آخر 
من أسس الحضارة » وهواستئناس الحيوان وتربيته ؛ ولاشاك أن قد استغرق 
هذا العمل حينا طويلا من الدهر » قد تكون بدايته أسبق تاريما من العصر 
المجرى الحديث ؛ فحب الإنسان بغريزته للاجماع بغيره ربما كان عاملا 
مساعدا على اتصال الإنسان والحيوان » كا لا نزال نرى علاكم ذلك واضحة 
فى فرحة البدائيين بتدريب الوحوش اللمفتّرسة » وى ملء أكو اهم بالقردة 
والببغاوات وأمثالها من سائر الزملاء2"© و أقدم العظام فى آثار العصر الحجرى 
الحديث ( حوالى 6٠٠١‏ قبل الميلاد ) هى عظام الكلب الذى هو 
أقلم زملاء الحنس الإشرى عهدا وأشرفها خخلتًا ؛ 3 جاءت بعد ذلاث 
(حوالى 56٠١‏ قبل الميلاد ) الماعز والتروف والدنزير والثور7”© وأخيرا 
جاء الحصان الذى لم يكن عند أهل العصر الحجرى القديم إلا حروانا قاد 1 
إذا حكنا.ءن الرسوم التى فى الكهوف ؛ أما فى هذا العصر الخجرى 
الحديث فقد أخذه الناس إلى حيث يسكنون واستأنسوه وجعلوا منه عبدآ 
حبباً إلى نفوسبه 9 إذ استخدموه على شتى الصور ليزيد من ثروة الإنسان 
وفراغه وقوته ؛ وهكذا أذ هذا الإنسان الذى بسط سيادته على الأرض 
آخر الآمر ؛ فى الإكثار من موارد طعامه بيربية الحيوان إلى -جابب ضصيده 
له ؛ وربما عرف الإنسان كذلك ى هذا العصر اللجرى الحديث نفسه ب 
كيف يستخدم لين البقرة طعاماً . 


وأجعذ الختر عون فى العصر الحجرى الحديد شيئاً فشيئاً يوسءون ويحسنون 


آلاتهم و أسلحيهم ؛ فهاهناترى بين مخ امم بكترا تورافعاتومّزْهفماتومغارز 


وملاقط وفؤوساً ومعازيق وسلام وأزاميل ومغازل ومناسج ومناجل 
ومناشر وأشصاص السمك وقباقيب للانزلاق على الثلج وإبرا ومشابك 
دار ودبابيس*2© ثم هاهنا فوق هذا كله ثرى العجلة » وهى مخترع 
آخر من مذترعات الإنسان الأساسبة » وضرورة متواضعة من ضرورات 
الصناءة والمدنينّة ؛.فهى فى هذه المرحلة من العصر الحجرى كانث قد تطورت 
إلى قرص وإلى أنواع أخترى من العجلات ذوات الأفطار ؛ وكذلك استعماوا 
كل صنوف الحجر فى هذه المرحلة ‏ حتى العصى منها كالحجر الزجاجى 
الأسود ‏ فططوة وثقبوه وصقلوه 6و اليرت الصّوانات على نطاق 
واسع ؛ فوجدتق أحد افر العصر الحجرى الحديث » فى مدياة براندان 
باتجلتر ١‏ » مان حافرات من قرن الغزال » وركيت على أسطحها المعفئّرة بصهاث 
العمدّال الذين وضعوها هناك منل عذيرة آلاف من السنين ؛ وى بلجيكا 
كشف عن هيكل عظمى لعامل من تمال المثاجي 1" العصر التجرى 
ارق ع سقط مطلرير لله ذا وان افيف هله ولااتر نه انار .ف 
قبضة يده29© فعلى الرغم من ماثة قرن تفصائا عنه » نمس" كأزه واحد منا 
ونشاطره عيالنا الضعيف فزرّعنه وآلامه ؛ فكم من آلاف السنين قضاها 
الإنسان وهو يمزّق أحشاء الأرض يستخرج الأسس العدنية التى قات 
علما المدنيية ! 

فليا أن صنع الإنسان الإبر والدباييس » بدأ ينسج » أو إن شئت فقل إنه لما 
بدأ ينج حر كدَننّه الضرورة إلى صناعة الإبر والدبابيس ؛ ذلك أن الإنسانلم 
يعد ير ضيهآن يدشر نفسه بفراءالخيوانوجاوده » فنسج صوف شرافه وألياف 
النباث أردية كانت هى أساس الثوب الذى يلبسه الهندومى » والشملة البىكان 
يابسها اليوثانى » و الاو بالذى بغطى أسفل الحسم الذى كان يرتديه المصبرى »؛ 
وسائر الصئوف الحلابة الى تراها فى الثياب عند الإنسان » هم اصطنع الناس 
صبغة استخرجوها صنوفا من أخلاط عتصير النبات أو مستتخرجات الأرض » 
وصبغوا مها الثياب لتكون علامة ترف ينفرد مما الملوك ؟ والظاهر أن الإنساذ 


كح ابن © جا الك 


أول ما نسج جعل يضفر اليوط على نحو ما يضفر اقش" بأنه يجدل خيطا 
مع شيط ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى “ثقسب جلود الحيوان وربطها من هذه 
الثقرب بألياف غليظة نتخللها » كالمشدات البى كان يستعملها النساء حديثاً » 
وكالأحذية التى نلبسها اليوم + ثم أمذت الألياف تنبذب تدرا حتى أصبحت 
خيط .. وعندئذ أصبحت الحياكة من أهم الفذون عند المرأة ؛ فالمغازل إإنى 
ببن آثار العصر الحجرى الحديث تكشف عن أصل من الأصول العظمى 
للصناعة الإنسانية بل إنك لتجد فى هذه الآثار حتى المرايا9"© » وإذن فقد 
أصبح كل شىء معدا للمدنية . 


ولم نجد آثارً خزفية فى قبور الحزء الأول من العصر الجرى العظم » 
وإنما ظهرت منه قطع قليلة فى آثار الثقافة المجدلية فى بلجيكا” ؛ اكنه 
العصر الحجرى الحديث الذى خملف لنا « فضلات المطبخ » هو الذى نجد 
فى آثاره خخزفاً على شىء من التقدم فى الصناعة ؛ ونحن بالطبع لا نعلم كيف 
نشأت هذه الصناعة ؛ فيجوز أن قد لاحظ الإنسان البدائى أن الفجوة البى 
تصنعها قدمه فى الطبن » كانت تحتفظ فى جوفها بالماء دون أن يأسرب ©59‏ 
ويجوز أن قد شاءت المصادفة أن تلّى قطعة من الطين إلى -جانب نار موقدة 
فتجف » فتوحى يحمافها هذا إلى الإنسان الأول بالفكرة الى أفرزت قْ 
الهاية هذا المترع ؛ وكشفت له عما يمكنه استغلاله من هذه المادة الى 
توجد بكثرة » والتى تطاوع يده ى تشكيلها » والتى يسبل #فيفها ى 
الثار أو ااشمس ؛ ولا شك فى أن الإنسان قد لبث آلاف السنن يمحفظ 
طعامه وشرابه فى آلية طبيعية كهذه » إلى جائب كؤوس الترئع وجوز 
الهمند وقواقع البحر ؛ ثم صنع لنفسه أقداحاً ومغارف من اللحشب أو الحجر ؛ 
"كا صنع السلال والمقاطف من الحلفاء والقش » وهاهو ذا قل صنع لنفسه 
كذلك آلية أدوم بقاء من الطدن انف وبه ابتدع مخترعا جديدا بعد* 
من أعم الصناعات الى عرفها الإنسان » لكن إنسان العصر الحجرى 


الخديد لم يعرف عجلة امراف » فما تدل الآثار الباقية أنا ؛ نما صنع 
يديه هذا لطن أشكالا ذات حال ونفع ف آل معا وزخرف الآنية 
برسوم ساذجة( 0 وهكذا جعل صناعة المرف مال بدايمها تقريباً لا تقئه 


ءال سول كومبا صناعة فحسب » بل جعل منها 8 كذلك . 


وهاهنا كذلك نجد العلامات الأولى لصناعة أخرى من كُرى 
الصناعات الأولى : صناعة البناء ؛ فإنسان العصر الجرى لقديم ل يدف 
لنا أثرا كائناً ما كان لمسكن غير الكهوف ؛ حتى إذا ما بلغنا العصر 
الحجرى الحديث » ألفينا ا وسائل البناء مثل السام الحشى والبكرة 
والرافعة والمفصلة12؛؟ ؛ فد كان « سكان البحيرة ) نجارين مهرة بربطون 
أعمدة اللحشب إلى أساس البناء وار ثابتة 200 ؛ أو يصلوها وهى 
لوضوغة .زايا لرامن » أو يزيدونها قوة ل عوارض تتطلب معها على 
الحواب ؛ وكانت أرقيية الغرفة عالق من من الطين » وجدراما من 
الغصون المجدواة مغطاة بطبقة من الطدن » والسقف م٠‏ 3 الجادد القش والحلكفاء 
والغاب ؛ ثم بمعونة البكرة والعجلة استطاع الإنسان أن ينقل مواد البناه من 
مكان إلى مكان » وبدأ فى وضع آساس ضخمة من الحجر لقسراه ؛ وكذلاك 
أصبح النقل صناعة من الصتاعات » فصئعت الزوارق الى لابد أن تكون 
قد ملأت البحرات حركة ؛ و ثقنات التجارة عير اببال وإلى القارات 
البععدة2؟؟؟ ؛ و أخدت أوروبا تستورد من البلاد النائية أحجاراً نادرة كالعنر 
والبتشم والحجر الزجاجى الأسود9؟؟ وإنك لتجد فى أصقاع مختلفة من 
الأرض تشامبا فى كلمات أو حروف أ و أساطير أو خزف أو رسوم 2 
مما يدلك على ما كان بين جماعات البشر قبل التاريخ من اتصال ثقاف40؛) 


ولو استئنيت الحزف ؛ وجدت أن العصر الحجرى اللحديد لم يدف لنا فنا 
نستطيع مقارئته إلى ما كان عند إنسان العصر الحجرى القديم من تصوير 
وصناعة تمائيل ؛ فهنا وهناك بعنمشاهد الحياة فى هذا العصر الحجرى الحديث » 


من إنجلئرا إلى الصين » ترى أكواما مستديرة من الحجر » أو أعمدة قائمة 
أو آثاراً ضخمة من البناء لا نعرف الغاية من يناثها » كالتى تراها ق, 
و ستوتهاتج ) أو و هورمان » » والراجح أننا لن تعرف معنى هذه الاثاى 
البنائية أو 5 ظائفها » ور ماككانت بقايا مذابح لاقرابين أو مغابد(*؛» ذلك لأن 
إنسان العصر الحجرى اللحخديد لابد أن قد كانت له ديانات و أساطير بصور مبا 
ما يعتور الشمس كل يوم من ٠أساة‏ ونصر » وما تصيب الثربة من موت 
وبعث » كما بصور مها تأثثر القمر 3 أ عجيباً على الأرض »© إنه لإستحيل 
علينا أن نفهم فقائن الإنسان فى عصور التاريخ بغير افتراض أصول كهذه 
تمتد إلى ما قبل التاريخ9؟؟ ؛ ويجور أن 0 ن ترئيب الأحجار ى هذه 
الأبنية نتيجة لاعتيارات فلكية » ويدل على معرفتهم بالتقوبم ‏ كما يظن 
( شنيار ) ععلأموطة0192 » وكان للناس فى ذلك العصر أيضاً بعض المعرفة 
العلمية؛ لآن بعض ابلا جم من العصر الجر ى اللنديد وجدت مها آثآر دريمة 6 
وبعض اليا كل ل فها أعضاء يظهر أنها كسرات ثم جات 0480 

ليس فى وسعنا أن نقدر ما أداه الإنسان فما قبل التاريخ لللررا عافا ‏ 
لأننا. مق حية لايرس أن قياف وواء ادال فى تصوير حياتهم بحيث 
يجاوز ما تيرره الشواهد » ولكننا قد نشاك من جهة أخرى أن الدهر قل هما 
آثارا الى بق اميتة شسافة اعسات ببن الإنسان الأول والإنسان 
الحديثُ ؛ ومع ذلك فا قد بى لنا من أدلة 0 حطوات ادم الى خخطاها 
إنسان العصور الحجرية » يكبى وحده لتقدير ه : فحسينا-ما تم فى العصر 
السجرى القديم من صناعة الآالات واكتشاف الثار وتقادم الفنون »© وحسينا 
ما ظهر ى العصر الحجرى الحديث من زواعة وتربية حروان وسيج 
وخرف وبناء ونقل وطب . وسيادة الإنسان على الأرض سيادة 0 
منازّعا فا » والتوسع فى عمرانما بأبناء الحنس البشرى ؛ هكذا وضءت 
للددنييّة كل آساسها ؛ كل شىء قد تم إعداده للمدنيات التاريية إلا المعادن 
( فها نظن ) والكتاب والدولة ؛ فهيأ للإنسان سبيلا لتسجيل أفكاره وأعماله » 
بحيث يمكن نقلها كاملة آمنة من جيل إلى جيل »؛ تبدأ له المدنية , 


اعصل الئاس 
مرحلة الانتقال إلى العصور التارحية 
١‏ -ظهور المعادن . 
البحاس - البرواز - الحديد 

متى وكيف بدأ الإنسان استخدام المعادن.؟ لسئا ندرى ؛ ثقولها هنا 
مرة أخرى ؛ وكل ما نستطيعه دو أن نقول على سبيل الظن" إنه بدأ بفعل 
المصادفة » ونفتر ض أن قد كانت بداية ذلك فى نباية العصر الحجرى الحديث » 
ويكبدنا فى ذلك عدم ظهوره فها وجدناه من آثار العصور السابقة لذلك 
التاريخ ؛ فلو حددنا هذا التاريخ بسنة 45٠١‏ قبل ايلاد أو نحوها ) 
أبصرنا أمامئا صورة لعصر المعادن ( والكتابة والمدنيّة ) لا تمتد إلى أكثر من 
مستة آلاف عام » ئراها عثابة الذيل الصغر الذى أعقب عصراً حجرياً امتد 
على وجه الدهر أربعين ألف عام على أقل تقدير » أو أعقب عبرا طويلا 
عاشه الإنسان مداه مليون عاء(© ؛ ألا ما أحدث العهد الذئ يدول 
لئا التاريخ . 

كلن النحاس أول معدن يلن لاستخدام الإنسان فيا تعلم ؛ فنجده 
ف مسكن من و مساكن البحيرة ) عند و رو يباوزن ) 7 سوسرهة ) 
ويرجع ذلك إلى سنة 5000 قبل البلاد تقرييآ:"© ونجده أبضا فى 
أرض الحزيرة ( ببن دجلة والفرات ) من عهد ما قبل التاريخ ؛ 
ويرجع إلى سنة 4000 قبل الملاد تقريبا ؛ ثم نجده فى مقابر البدارى 
فى مصر .. ويرجع عهده إلى ما يقرب من سنة 40٠١‏ قبل ايلاد » 
ونجده كذلك فى آثار « أور » الى ترجع إلى سنة ١١٠٠م‏ قبل الميلاد 
(») ذلك إذا وافقنا هل أن « إئسان بكين» يرجم إل بداية المصر البليستوميى . 


تقريباً » وى آثار ١‏ بناة ابلخبال » فى أمريكا الغمالية » الى ترجع إلى عصر 
لانستطيع رن و6 لبي نقع بداية عصر المعادن عند تاريخ اكتشافها', 
بل يبدأ ذلك العصر بتحوير المعادن بوساطة النار والطرْق بحيث ثلاثم غايات 
الإنسان ؛ ويعتقد علماء المعادن أن أول استعدان للنحاس من مناحمه الحجرية 
جاء بفعل المصادفة حن أذابت نار أوقدها الناس ابستدفئوا » نحاسا كان 
لاصتا بالأحجار التى أحاطوا مما النار ؛ ولد اوحظت أمثال هذه المصادفة 
مرارا فى اجمّاعات البدائيين حول نارهم فى عصرنا هذا ؛ ومن الحائر آن 
تكون هذه الحادثة العابرة هى الى أدت بالإنسان الأول فى نمهاية الأأمر 
بعد تكرارها مرات كثيرة ‏ ذللك الإنسان الذى لبث أمدا طويلا لايساوره 
اقلق فى استعمال الحجر الأعم الصليب » أن يجعل من هذه المادة المرئة 
عنصرأ يتخل منه آلانه وأسلدته ع لأمها لير من لجر صياغة وأدوم 
بقاء"7*© ؛ والأغلب أن يكون اللمعدن قد استعمل بادئ ذى بدء بالصورة 
ابى قدمته علها يد الطبيعة » وإنما ليك" فنا سيخاء ومما إهمال فى آن واحد ؛ 
فكان ثقيا حينا * مشوبا فى معظم لأحيان ثم 5-7 بعد ذلك بزمن طويل 
وربما كان ذلك حول سنة "8٠٠‏ قبل الميلاد فى النطقة النى يط 
بالطرف الشرق من البحر الأبيض المتوسط » أن وقع الناس على فن صهر 
المعادن واستخراجها من مناحمها ؛ م بدءوا ققى 00 و سنة ١6٠١‏ قبل 
المولاد وكا تدل على ذلك النقوش البارزة فى مقعرة رخ - مارا فى مصر ) ؛ 
فكانوا يصيون النحاس المصهور فى إناء من الطين أ والرمل » ثم ب ركونه بير د 
على صورة يريدوم! » مثل رأس الرمح أو الفأم 050 ؛ فلما أن كشف الإنسان 
عن هذه العملية فى النحاس » اتمخدمها فى مجموعة 1 من المعادن الأخرى ؛ 
ومذا توفر للإنسان من العناصر القوية ما استطاع به أن يبنى أعظ ما يعرف 
«ن ضروب الصناعة » وتبيأ له الطريق إلى غزو الأرض والبحر والهواء ؛ 


ومن الخائر أن تكون كثرة النحاس فى شرق البحر الأبيض المتوسط 


في الى ميت قيام ثقافات جديدة قوية فى الألف الرابع من السددن قبل 
الميلاد » فق و5 عيلام ) و(ما بعن امورو ) ومصر © 9 امتدث من هائيأك 
الأصقاع إلى سائر أجزاء المعمورة فبدالها حالا بعد حال9” , 

غير أن النحاس وحده لين” ٠‏ فهو على الرغى من شدة صلاحيته 
للتشكيل مما ينفع فى تحقيق طائفة من أغراضنا ( ماذا كان يصنع عصرنا 
الكهربال غير تحماس ؟ ) إلا أنه أضعف من أن يحتمل مهام السلم والحرب 
النى تتطلب معدنا أقوى ؛ هذا كان لابد من عنصر آخر يضاف إلى النحاس 
ليشد" من صلابته © ورغم أن الطبيعة قد أشارت إلى الإنسان بما عسى 
أن يضيفه إلى النحاس هذه الغاية من مواد كثيرة الأنواع » بل إن الطبيعة 
كثيرا ما قدمت له محاسا 3 بالفعل خاطه واشتدث صلايته ما فيه من 
فصدرنوزئلك: + مكونة” يذل بروترا: طبيعيا أو كاننا. اضفر ٠‏ على دنم 
هذه المعونة من الطبيعة » فقد ابث الإنسان ‏ فها نظن قرونا قبل أن 
كاى القطرع لثاقة نه اهلا الفيدة .4 اعد ينا تفط معي لاك افا 
ا مقصودا للحصول على مركبات أصلح اه ؛ وعلى كل حال 
فهذا الكشئ قد اهتدى إليه الإنسان منذ خسة آلاف عام على أقل تقدير 
لأننا وجدنا البرونز بين الآثار الكريتية الى ترجع إلى سنة 5٠١‏ قبل 
الميلاد » وفى الآثار المصرية التّى ترجع إلى سنة 58٠١‏ قبل المبلاد » وف 
ثافى مدن طرواده سئنة 5٠٠١‏ قبل المبلاد(؛*) ؛ فلى يعد إذن ‏ ق وسعنا 
أن نتحدث عن « عصر البرونز» بمعنى الكلمة الدقيق » لآن هذا المعدن قد 
ظهر لشعوب معتلفة » فى عصور غختلفة » وإذن فعبارة « عصر اللروئز» 
لبون لامعا الاوك ترفؤوو 6 نف ارق ذلك أن وت النافانت: الالسائية 
قد عبر مرحلة اللرونز لم يَخطها ٠‏ بل وثب رأسا من عصر الحجر 
لقم النية > عن «التد الا و داداك ليده و دروا 
ويولشزيا وأفريقيا الوسطى وجئوب المند وشال أمريكا واسيراليا 
واليايان00) ؛ بل إن الثقافات الى ظهرت فما مر حلة الزونر »لم يحتل فمبا هذا 


المعدن إلا مكانة ثانوية » باءتباره ترقا يتمتع به الكهنة وعليه الناس 
والملوك » على حين ظل غمار الشعب مرغما على الوقوف عند مرحلة الجر 
لا جاوز ما201792) 7 عبارتا ( العصر الجرى القدم ) و( العصر التجرى 
الحديث» فهما نسبيتان إلى حد كبير » وتصفان صورا من الحياة أكثر مما 
تحددان أزماناً وعصورا فإل يومنا هذا يعيش كشر من الشعوب البدائية فى 
غغرنا الجر ومئل الإسكيمو وسكان جزاير يولتزياع لا يعرقون اتديد 
فى حياتهم إلا على أنه ترط يحيئهم به الرحّالة المستكشفون من خارج ؛ 
فعندما أرسى ١‏ الكابكن كوك ) سفنه فى زيلئدة اللخديدة سنة 1/9/8 » اشئرى 
بضعة خنازير يعسمار كمنه ستة بنسات ( قرشان ونصف فرش ) » ووصف 
رحالة آندر سكان «وجزيرة الكلب ) وأنهم د حاجة نهمة للحديد » 
حى لتحدتهم أنفسهم أن يتتزعوا المسامير من السفن ,50 

ولئنكان اللرونز قوياً شديد الاحمّال » إلا أن النحاس والقصدير 
للازمن لصناعته لم يكونا من الكثرة فى الكية أو فى أماكن وجودها بحيث 
يجد الإنسان حاجته من أجوده صنفاً لشئون الصناعة والحرب ؛ فكان لابد 
للحديد أن يظهر عاجلا أو آتجلا ؛ وإنه أن متناقضات التاريخ ألا يظهر 
الحديد ‏ على وفرته ‏ إلا بعد أن ظهر النحاس والروئز ؛ وربما بدأ 
لاس استخدام الحديد بصناعة الأسلحة من حديد الشبّب » كا قد صنع 
0 5 الحبال ) - فم| يظهر ‏ وكا يفعل بعض البداثيين حى يومنا هذا ؛ 
وعوز أن يكو ن الناس قد عقبو ا على ذلاك بإذاية لمعن من متجمه 
بوساطة الثار » م طرقوه إلى حديد مشغول ؛ ولقد وجدنا ما يشيه أن 
يكون حديدا شهابياً فى المقابر المصرية قبل عهد الأسرات المالكة ؛ 
وتذكر النقوش” المابلية” الحديد على أنه سلعة نادرة تمينة فى عاصمة حمواربى 
5١٠٠١ (‏ قبل اليلاد )؛ وكشفنا عن مسسبتك للحديد قد إرجم عهده إلىأر 5 


آلاف عام ؛ فى روديسيا الشمالية » كما أن استنجام الحديد فى جنوب أفريقيا 


ليس وليد العصور الحديثة ؛ وأقدم حديد مشغول ما نعرف » مجموعة” من 
المدتى وأجدات قُُ ( جير ار) قى فلسطين رم يترى ») تاريخها بسئة 
٠ه"‏ قبل الميلاد ؛ ثم ظهر الحديد بعد ذلك بقرن كامل فى مصر » فى 
عهد الملك العظم رمسيس الثانى ؛ وبعد ذلك بقرن آخير من الزمان » ظهر 
فى بجزر بحر إيجه ؛ وأما فى غرب أوروبا فقد ظهر فق و هولستات ) 04ةاوذاهكا 
بالفسا حوالى سنة 4٠١‏ قبل اللميلاد » كا ظهر فى صناعة مدينة (لاتن ) 
غ72 ها فى سويسرا حول سنة 56١‏ قبل الميلاد.؛ وقد عرفته المنك حن 
أدخله فها الإسكندر » وعرقته أهريكا على لذ كراون ب رده 
أوشبائيا قا كرا ؛ ومهذه السرعة الوئيدة اللحطى » طفق الحديد» 
قرلا بعد قرن » يطوف بالعام ليغزوه . 


؟' ‏ الكتاية 


أصوطا اللنزفبة الممكئة - و رهول البحر الأييض 

المتوسط ».ل الكتابة اطير وغليفية - أحرف اطجاء 
لكن أوسع نخظوة خطاها الإنسان فى التقاله إلى المدنية هى الكتابة ؛ 
فى قطع من اللحزف هبطت إلينا من العصر التجرى الآانى » خطوط 
مرسومة بالألو.ن فنَسّرها كشر من الباحثين عل أنها رمور0""© ؛ وقد يكون 
هذا موضعا للشك » لكنه 1 الخائر أن تكو ن الكتابة ‏ بمعناها الو اسع الذى 
يدل على رهوز من رسوم عبر عن أفكار- قد بدأت بعلامات مطبوعةبالأظفار 
أو بالمسامير على الطين وهو لين ؛ بغية زخر فته أو تمييزهبعدأن ثثم صناعته شزفاً؛ 
فى أقدم كتابة هر وغليفية فى «سومر» توحى صورة الطائر بأوجه شبه بيما 
وبين الزخارف الطائرية الموجودة على أقدم الآثار الحزفية عند «سوزا) ى 
0 عيلام ) » كذلاك أقدم صورة للغلال ثما استتخدم ف الكتابة التصويرية ؛ 
قلت رأساً من الز حارف الغلالية المندسية الأشكال فى( سوزا) و«سومر)؛ 


والأحرف المستقيمة الحطوط الى ظهرت بادئ الأمر فى ١‏ سومر ) حول سنة 
ق .م إن هى - فما يظهر - إلاصورة مختصرة من الرهوز والرسوم 
المصورة أو المطبوعة على احرف البداتى فى الحزء الأدنى من بلادما بين الورين 
أو فى « عيلام ؛ (0) ؛ وإذن فالكتابة ‏ شأنها شأن التصوير والنحت ‏ قد 
تكون فى نشأتها فنا خرفيا إذ بدأت ضرياً من ضروب النقش واأرمم ؛ 
وبذلك تكون الطينة نفسها التى استحالت فى بد اللخرّاف آلية » وفى يد 
النحات تمائيل » وق يد البذاء 2 » قد هيأت للكاتب مادته الم, خط 
علها كتابته ؟؛ وطريق التطور من هذه البداية إلى الكتابة المسمارية فى بلاد 
ا اللهرين » منطق” المراحل مفهوم التدرّج . 

و أقدم الرموز التصويرية المعروفة لدينا هى تلك اأبى وجدها « فلند رز 
بتدرى ) 6أاء5 5معلهناط على قطع الفيخار وآنيته وعلى قطع من الحجرء 
ما كتشتف عنه فى مقابر ما قبل التاريخ » فى مصر وإسبانيا والشرق 
الأدق + لفك دلو عمرها سخائه المعهود فى تقدير الأعمار ) سبيعة 
آلاف عام ؛ وهذه الرموز الكتابية الى وجدث فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط » تبلغ ما يقرب من ثلاتمائقرمز » معظمها متشابه فى جميع الأررجاء » 
مما يدل على علاقات تجارية قامت بين طرف البحر الأبيض المتوسظ فى عهد 
برجع ى التاريخ إلى سنة ٠٠.٠ه‏ قل الميلاد ؛ ولم تكن هذه الرموز صوراً : 
بل كان معظمها علامات تجارية ‏ علامات تدل على الملتكية والكية أو غغر 
ذلك من معاومات يقنضما التبادل التجارى ؛ فلن كان 0 الأصل المتو اضع 
ثما يوأذى الطبةةالوسطى من الأغنياء» فإن لم ما يعز مم فى أن الأدب قد اشتق - 
أصوله من ١‏ فواتير » الحساب ومن شحنات المراكب ؛ ولم تكن العلامات 
عونا أن العلامة الواحدة كانت كلمة كاملة أو فكرة يأسرها ؛ ومع 
ذلك فعظمها كان شديد الشبه بأحر ف الحجاء الفينيقية ؛ ويستنتج « بترى ) 
من ذلك أن ( مجموعة كببرة من الرموز قد استخدمت شيعا فشيئاً فى العصور 


1 لغ راض شْ شد ع فقل تبودلت مع التجارة » واننشرث من قطر إلى 


قطز ... حبى كتب النصر لنحو ستة رموز » فأصبحت ملكا مشاعاً لطائفة 
من هيئات التجارة » بيها أحذت سائر الأأشكال الى لني استعماها على 
قطر واحد دون بقية الأقطار » تموت فى عزلما شا فشيئاً 2١0‏ والنظرية 
القائلة بأن هذه العلامات الرمزية هى أصل الأحرف الحجائية » جديرة 
بالا همام » وهى نظرية امتاز الأستاذ «يترى) بأنه يعتنةها دون سائر العلياء0؟5© , 

ومهما يكن من أمر تطور هذه الرموزية التجارية الأولى » فلقد سايرها 
جنا إلى جنب ضرب من الكتابة كان فرعاً من الرمم والتصوير » وكان 
يعبر بالصور عن فكر متصل »© ولا تزال صخور بالقرب من البحيرة العليا 
و ضرة هوورييع: قيل ازا سن الصؤر النليظة ان اتخدميا فاده 
أمر يك ا 0 لقصة عبورهم هذه البحيرة الحبارة رووها للخاف »؛ 
أو ربما رووها لزملائهم » رواية” يعردّرون فها عن زهوهم ما صنعو 2091 ؛ 
كذلك يظهر أن تطوراً كهذا تقل الرسم إلى كتابة فى أرجاء حوض 
البحر الأابيض المتوسط عند لهاية العصر الخشرى الويف .ورف آنه 
ما جاءت سنة "56٠‏ قبل ايلاد وقد يكون قبل ذلك التاريخ بزءن 
طويل ‏ حى كانت « عيلام ) و ( سومر ) ومصر قل طوّرت مجموعة 
من الصور الى يعبر ون ما عن أفكار هم » وأطلقو | عليها اسم و الكتاية 
الهير وغليفية » لآن معظم من قام مما كان من الكهنة("© وظهرت #موعة 
أخرى من هذه الصور شبمة بتاك » فى كريت حول سنة 55٠١‏ قبل 
البلاد ؛ وسترى فيا وود 4# انعا نقد قله كنا لوو ةا 
تمثل كل” صورة مها فكرة » كيف استحالت يخطأ الاستعمال » ثم 
مما تناولها من تلسسيق وتنظم عرف » إلى مقاطع . أعنى إلى مجموعة 

من. الرموز يدل كل مها على مقطع ؛ ثم كيف استخدمت العلامات 
حر الأمر لا لتدل على المقطع كله » بل على أول ما فيه من أصوات . 
و هذا أصبحت ح<روفاً ؛ وربما كان تاريخ هذه الكتابة لمر وغايفية يرتد 
فى التاريخ إلى سنة ٠٠ل‏ قبل الميلاد فى مصر» وأما رت فقّد ظهرت 


حول سنة 16١‏ قبل الميلاد2*© ؛ إن الفينيقين لم يخلقوا أحرف الهجاء » 
ولكلهم اتذذوا منها سلعة للبيع والشراء ؛ فقد أخذوها ‏ فها نظن -- من 
مصروكريت09© وأدخلوها جزءاً جزءاً ى « صور » و ه صيدا » و١‏ بيبلوس» 
ووأطرز8 ع ثم أصدر وها إلى كل مدينة من مدن البحر الأبيض المتوسط ؟؛ 
وهكذا كانوا سماسرة لأحرف الحجاء يأخذولها من أصحابا ليذيعوها » ولم 
كوتو دعي ع إذا نا كان عضر طرفر و كان انان باخدون: عله 
الأحرف الفينيقية أو قل" الأحرف التى اتحد فى خلقها الآراميون حميعاً سه 
وكانوا يطلقون علها الاسمين السامينيئْن للحرفين الأولين (وهها : ألفا» 
بيئا ؛ وبالعيرية ألف » بيت )000 : ْ 

فالظاهر أن الكتابة من نتائح التجارة » وهى إحدى وسائل التجارة 
المسبلة لأمورها » فهاهنا أيضا ترى الثقافة كم هى مدينة" للتجارة ؛ ذلك 
أنه لما اصطنع الكهنة لأنفسهم مجموعة من رسوم يكتبون مها عباراتهم 
السحرية والطّوسية والطبّية » اتتحدث الطائفتان : الدنيوية والدينية » وهما 
طائفتان متنازعتان عادة » اتحدثا مؤقتا لتتعاونا على إخخراج أعظم ما أخرجته 
الإنسائية من مخترعاتها منذ عرف الإنسان الكلام ؛ تستطيع أن نقول إن 
تطور الكتابة هو الذى كان يملق الحضارة لقا » لأن الكتابة هيأت وسيلة 
تسجيل المعرفة ونقلها كما كانت وسيلة لازدهار العلم وازدهار الأدب 4 
وانتشار السلام والنظام ببن القبائل المتنافرة » لكنها متصلة على تنافرها » لأ 
استخدام لغة واحدة أخضعتها جيعاً لدولة واحدة ؛ إن بداية ظهور الكتابة 
هى اليل" الذى 'يعسيين بداية التاريخ ء تلك البدابة التى يتراجع عهدها كل 
انسعت معارف الإنسان بآثار الأولن . 


المدنينّات المفقودة 
بوليئزيا - أطلائطاس 

ما دمنا الآن قد دنونا من تاريخ الأثم المتحضرة » فلا بد لنا أن تلاحظ 
أننا سنكتى من كل ثقافة نعرضها بجزء يسير نختاره منها » وليس ذلك 
تحن ابل فل الأ شاو ل وهف ادها فلا من الات الت عور أن تكرن 
قد قامت قوائمها يوماً على الأرض ؛ فلبس فى وسعنا أن نص آذائنا فلا 
تسمع هذه الأساطير الى لم تنقطع روايتها طوال عصور التاريخ » عن 
مدنيات كانت ذات يوم عظيمة عالية الثقافة » ثم حلت مها كارئة من كوارث 
الطبيعة أو الحرب فحطمتها تحطيا م ببق مها ولم “بيذت » فإن حفائرنا 
الحديثة فى مدنينّات كريت وسومر ويقطان تدل كلها على مدى احيال 
الصدق فى هذه الأساطير 

فى ابيط الهادى آثار بدلية واحدة على الأقل ٠‏ دن هذه الدنيات الضائعة ؛ 
فالكائيل الضخمة فى جزيرة «إستر » » وما يرويه الرواة فى بوليئزيا عن أ 
قوية ومقاتلين أبطال كانوا ذات يوم يكتبون اللجد لساموا وتاهيى ؛ ثم 
ها لسكانها من قدرة ف الفن وحساسية فى الشعر » كل ذاك يدل على جد 
ذاهب » يدل على شعب لا يبدأ اليوم نهبوضه ليأحذ فى الحضارة » بل 
يتدهور من مئزلة عالية كان ينزلها » وفى قاع المحرط الأطلسى © يمتد جزء 
مر تفع حت اللماء0*© من ايسلنده ثمالا إلى القطب الجنونى ؛ فيئيض دليلا 
جديدا يوثيد هذه الأسطورة التى نقلها إلينا أفلاطون220© فى صورة جذابة 
خلابة الأسطورة اابى تروى عن حشارة ازدهرث يوما على قارة محاطة 
بالماء بن أوروبا وآسيا » ثم ضاعت بن عشية وضحاها حين ارتجّت 
الأرض ارنجاجا فابتلع الم تلك القارة فى جوفه ابتلاعا ؛ ا / شلمان ) 
7 “ع اس دك سطح البحر بمسافة تار اوح بن ألمين وثلاثة آلاف مارء 


عند وسط الحيط الأطلسى هن السمال إلى الحنوب » حيط سا من الحانبين أعماق من الماء 
تتراوح من حسسه آلاف إلى سه آلاف مار 


الذى بعث طروادة بعد موت أن قارة أطلنطس. كانت عثابة حلقة 
اتصال بين ثقافى أوروبا ويقطان وأن مصر كانت قد استمدتث حضار ها 
من أطلنطس هزه2"90 ولعل أمريكا نفسها أن تكون هى أطلاطس وأا 
كانت ذات حضارة قدعة متصلة محضارات أفريقيا وأوربا فى العصر التجرى 
الحديث ؛ ويحوز أن كل كشف بجديد يقع عليه الإنسان الوم » هو 
كشف للمرة الثائية ء سبقه فى العصر السالف كشف أول . 

لاشك أنه من الدائر - كا ظن أرسطو ‏ أن يكون العام قد شهد 
مدنيات كثشرة » وصلت إلى كثر من الترعات وأسياب الترف ثم أصاما 
'الدمار وزالت من ذاكرات البشر ؛ ويقول ١‏ بيكان" ) عن التار بخ إنه 
حطام سفينة » إذ ضاع من الماضى أكير مما ببى ؛ وإئنا لنجد العراء عن 
هذا الضائع فى ارأى القائل بأنه كا أن ذاكرة الفرد لا بد أن تنسى ابخرء 
الأعظم ما يصادفه فى خيرته من حوادث » لكى يحتفظ الفرد بقوته العاقلة ؛ 
فكذلك الجنس البشرى كله لم يحتفظ فى ترائه إلا بأنصع وأقوى ما عر به 
من تجارب ثقافية ‏ أم هل استمد هذا المحفوظ نصوعه فى الذاكرة وقوت 
لأنه وحده ٠١‏ أجادت الذاكرة الاحتفاظ به ؟ ‏ ومهما يكن من أأهر ثراثنا 
الذى نعيه » فحتى لولم يكن إلا شر ما مر بالإنسان من تجارب ء 
فليس فى وسع إنسان أن يلم" به كله ؛ وسنجد قصة الإنسان رغم ذلك كله 
مليئة مبرعة با يكى . 

3 مهود المدنية 
آنا« الرنطن جد آزاق رسا .اويل «الانتفان 

إنه من المناسب أن نتم هذا اللفصل الذى ملأناه بأسئلة لايمكن ابلدواب 
عنها » بهذا السؤال : ١‏ أين بدأت المدنية ؟») - وهو كذلك سال يعر على 
اللدواب ؛ فلو أخلنا ما يقوله الحيولوجيون الذين يعنون فى أبحائهم عما قبل 
التاريخ بضباب أبن منه شطحات الميتافيز يا لو أخذنامايقواونه . لكانت المناطق 


القاحلة فى آسيا الوسطى ذات ماض فيه ماء وفيه اعتدال ى حرارة الحو » 
وفيه ما ايزهره “ن حير اث عظيمة وأناد كثير 01١03‏ » تراجيث عنها آآخر 
لموجات الحليدية » فحفمّتْ شيا فشيئا حتى لم يعد ما يسقط على ذلك الإقلم 
من مطر كافيا لقيام المدن والدول ؛ فأخذت المدائن تقفر من- أهلها واحدة 
»ف إثر واحدة ؛ حين هرب الناس غربا وشرقا وثمالا وجئويا سعيا وراء 
الماء ؛ ولا تزال ترى أنقاض «دن مقل «١‏ باكثرا ) نهماءة8 غائصة فى 
الصحراء إلى نصفها ‏ ولا بد أن تكون « باكترا ) هذه قد ازدحمت بسكانما 
فى مساحنا البى عتد قطر دائرتما اثن وعشرين مبلا ؛ ولقد حدث ى 
عهلك جل" حليث لس سنة 1454 أن اضطر عدد من أهل تركستان الغربية 
يقرب من ثمانين ألف نسمة ٠‏ أن بباجر لأن الرمال اازاحفة قد غمرت 
موضعه من الأرض7١"©‏ وكثرون يذهبون إلى أن هذه الأصقاع الى تسير 
اليوم ى طريقها إلى الفناء » قد شهدت أول خطوة أساسية من خطوات 
التتقدم» فى هذا المريج الموالف من نظام وطعام وعرف وأخلاق وترف وثقافة » 
والذى منه تتكون المدنيةة279 , 
ولقد كشف (١‏ سبل ) سنة /19017 فى ١‏ أثاو ) جنولى التركستان » عن 
درف وآثار أدرى تدل على ثقافة قديمة أرجعها إلى سنة 36٠١‏ قبل الميلاد ؛ 
وربما أسرف فى تقديره هذا فزاد أربعة آلاف20 ؛ وها هنا نجد زراعة 
القمح والشعير والذرة » واستخدام الئاس واستئناس الحيوان » وزخرفة 
الفخار بزخارف بِينْها من التشابه فى قواعد الرسم ما يدل على أنهم كانوا 
قد حعوايكقاليد ريصانة فى الانون لعدة قرون سلفت249© والظاهر أن ثقافة 
تركستان سئة 500٠‏ قبل الميلادكانت قد قطعت من الزمن أشراطا ؛ وربما 
كان بيوم إذ ذاك مور ون يغ بون فى أعماق ما ضمهم عبثاً للبحث عن أصول 
المدنية » وفلاسفة أغذوا يندبون بعبارة فصيحة ما أصاب الس الإشرى 
إذذاك من تدهور كان كدق نه إل الونت... 


ولواهتدينا بالخيال حيث 5 علينا العام الصحيح » لقلنا إنه من هذا الاركز 


هاجر الناس ‏ ياوذون فراراً مما أصاب أرضهم من جفاف ف المطر وجفاف 
فى تربة الأرض - فساروا فى اتجاهات ثلاثة » يحملون معهم مالم من 
فن ومدنية ؛ فبلغت فتونهم إن لم يبلغوا بفصيلهم - أرض الصين 
ومنشوريا وأمريكا الشمالية من جهة الشرق ؛ وبلغت شهال المند ى 
سير هأ إلى الخنوب ؛ ثم أدركت فق طريقها نحو الغرب بلاد ( عيلام ( 
و« سومر » ومصر : بل إيطاليا وأسبانيا كذلك6©0 ؛ فقد وجدت ى 
و سوزا» وهى ق ١‏ عيلام ) القديمة (فارس الحديثة ) آثار تشبه قى ثتمطها 
آثار , أناو) شه يكاد ارد للخيال الذى يعيد قوته صورة الماضى » أن 
يفترض أنه قل كان بان «وسوزا) و١‏ أثاو ) صلات ثقافية فى فجر المدنية 
) أى حول سنة 40٠٠‏ قبل الميلاد اد وكذلك يوسجد به كهذا فى الفنون 
والمنتجات القديمة يوحى بوجود علاقة كهذه ببن بلاد ما بين المورين ومصر 
فها قبل التاريخ » وبوجود ارتباط يدل على اتصال رع الدانة : 

ويستحيل عايئا أن تعلم علم القين أى هذه الثقافات جاء أولا » وليس 
ذلك بكبر الأهية » لأنها حميعاً كانت فى جوهرها أفراد أسرة واحدة 
5 » فلو كان لنا أن تخالف الرأى الشائع الذى اكتسب احتراما 
قد مه ؛ محيث نضع ١‏ عيلام ) و «سومر؛ قبل مصر »© فلسئا نصدر قى 
ذلك عن.عبث يريد مخالفة المعروف لذاتما » لكننا نعتمد على الحقيقة الى 
تدل على أن عمر هذه المدئيات الأسيوية » إذا قيس إلى مدنيات أفريقيا 
وأوروبا » بمتد” طولا كلما ازداد عامنا نتلك المدئنات عقا ؛ فمجار يف 
علاء الأثار بعد أن قضت قرنا كاملا فى بحها المظفئّر على ضفاف النيل » 
انتقات قى سرها عبس السويس إلى جزيرة العرب وإلى فلسطين وبين المرين 
وفارس » وهى كلا خخطتت” فى.: طريقها هذا ني دنا ترسوينا مع 
تزايد المعرفة التى تعود علينا من, أبحاثنا » أن الداتا اللخصيبة للأنهار التى 
تجرى فى أرض ابحزيرة ("ما بين الهرين ) هى الى شهدت أول مناظر 
المسرحية التاريخية للمدنية الإنسانية » فها نعلم . 


